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مفدمه 
الخليقة الجديدة للإنسان 
أو الميلاد الغان 
o TF e‏ 

سألي صديق: هل بعكن أن تلص لي موضوع الخليقة الجديدة الي تقول 
عنها أا الميلاد الثاني للإنسان؟ فقلت له: 

لقد تولى نيقودعوس عي وعن البشرية كلها هذا السؤال لما تعفر في 
حطوات الخوف والريبة ليقابل العم ويسأله هذا السؤال بصورة أحرى أهم 
وهي: كيفية الدحول إلى ملكوت الله؟ ومَنْ هو الذي يُومّل هذا الشرف 
الأسمى؟ 

فأجابه ال وقال: «الحتق الحقى أقول لك: إن كان أحد لا يولد من فوق 
لا یقدر أن یری ملکوت الله» (یو 3:3). فبرهن نیقود یوس عن عدم استعداده 
للفهم» وأسقط من إجابة المسيح كل ما فيها عدا عبارة ”يولد الإنسان ثانية“ 
ورد عليه بسؤال جاهل: «كيف بمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر 
أن يدحل بطن أن ان ویولّد؟» (يو 4:3) 

فعَلِم الرب صعوبة الأمر على ذهن اليهودي وأعطاه كيفية الميلاد من فوق» 
ولكن والإنسان هنا على الأرض» فقال له: «الحق الحق أقول لك: إن كان 
أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدحل ملكوت الله» ريو 5:3). 
ولكي يقطع المسيح حط الرحعة على تفكير نيقودعوس حن لا يفكر في 
إمکا: a‏ 


الولادة الثانية من الحسد» قال له: «المولود من الحسد جس هو» والمولود من 
الروح هو روحٌ» (يو 6:3)» معن أن الميلاد الثاني هو ميلاد روحاني ولات 


ولكي يرفع التعحُب من فکر نيقودعوس» قال له: «لا تتعّب أن قلست 
لك: ينبغي أن تُولّدوا من فوق. الريح َب حيث تشاء وتسمع صوقاء لكنك 
لا تعلم من أين تأت ولا إل أين تذهب.» ريو 7:3و8) 

يقصد المسيح بذلك أمراً هاما وحطيرأًء وهو أن ايلاد الثاني من فوق» الذي 
يكون من الماء والروح» أي المعمودية» هو عمل فوقان يتم فيه ميلاد الإنسان 
ثانية بالروح على الأرض» إنما بسر فائق لا يستطيع الفكر أن يتتبعه. 

إلى هنا يكون نيقودعوس قد مع تفسير الميلاد الثاني من فوق وهو يتم على 
الأرض بالماء والروح» ولكن بسر لا ينطق به. 

ويهمنا هنا أن نشرح للقارئ بأكثر نما شرحناء أن موضوع الميلاد الان 
لالإنسان من فوق هو الموضوع الأساسي الذي جاء المسيح ليْتمّمه للإنسان في 
نفسه أولاء وقد تمه أُولاً باتحاده بجسدنا الذي أحذه من العذراء القديسة مر 
ومن الروح القدس ليضمن مسيرتنا معه من البداية حن النهاية» وميلاد حديد 
روحاني من فوق هتفت له الملائكة يوم تم مهللة بالحد لله في الأعالي والسلام 
غل الأ رضن أف هدا اادد م مالف د اله وعدم السات وة 
بعد عداوة وأحزان» ملأت كل الدهور السالفة. فكان ميلاد المسيح ونحن فيه» 


أول صورة للإنسان الحديد المولود من فوق. 


وإذا سبرنا مع المسيح في حیاته» وحن معه» حن ماته وقيامته من بين 
الأموات» نراه أول إنسان جحديد يقوم من موت اللعنة الأبدي الذي 
حل على آدم وذريته. فكانت قيامة المسيح أول صورة للخليقة الروحية 
الجدي 


مللا ال: 


ودعاه القديس بولس ”بكر الأموات“» باعتباره المولود الأول للإنسان الققائم 
من بين الأموات» ونحن معه قمنا بقيامته ليقدّمنا إلى الله أبيه كخليقة حديدة 
للإنسان. 


ثم بصعود المسيح إلى أعلى السموات وحلوسه عن يمين الآب بجحسده 
الروحان المقام ونحن فيه» يكون هو أول مَنْ افتتح ملكوت الله ودحل» ومعه 
البشرية الجحديدة اة 

من هذا يتبيّن لك» أيها القارئ العزيزء أن حلقة الإنسان الجديد أو ميلاده 
الثاني من فوق أو من الماء والروح» هي شعّل الآب الشاغل الذي احتارنا تي 
المسيح قبل تأسيس العام منذ الأزل» وهي مضمون النبوّات قبل المسيح» وهي 
المسيح» وهي الإنجيلء وهي ملکوت اللّه. 

وإن أردت مزيدا من تفسيء اقرا كتاب: ”الغلقة المحديدة» بجرئيه. 
)1999( 


الخليقة الحديدة 


ق ا ¢ 
+ «إِن کان آل ي 
المسيح فهو خليقة 
جديدة.» (2کو 
17:5 
Re Te»‏ 
هذه ليست مقالة قرا في ساعة» ولكن بيان عقيدة مسيحية» تقوم عليها 
حقيقة الخلقة الجديدة للإنسان» موت المسيح وقيامته» أي أن الإنسان قي 
اللسيحية: هو خليقة حديدة روحانية تعدّه للحياة الأحرى الأبدية في ملكوت 


5 
س 


الله . 


وهذا البيان يجمع كل ما يخص هذه الخلقة الجحديدة الروحانية» ليس لكي 
يفهمها القارئ؛ بل ليستوعبها جيدا لتستقر حقيقتها في أعماقه لأا هي حياته 
بطوما وعرضها وعمقها وارتفاعهاء وضعناها للقارئ المتعطش لتغيير حياته 
واكتشاف حقيقة ما قاله بولس الرسول: «فأحيا لا أناء بل السيح يجيا في. فسا 
أحياه الآن في الحسد» فإنما أحياه ني الإبعان» إعان ابن الله» الذي أحبيْ وأسلم نفسه 
لأحلي.» (غل 20:2) 

هذا سنوضحه في فماية هذا البيان. 

الخليقة الجديدة ترادف وجودنا في المسيح» ووحود المسيح فينا. فالإنسان 
الجحديد هو المسيح فينا أو هو نحن ني المسيح. والآن ما هي النتائج المتعددة الأوجحه 
امترتبة على وجود المسيح فيناء ووجودنا قي المسيح؟ 


1 _ لأنا ”في المسيح“ فنحن شر کاء آلامه: 


+ 


+ 


«بل كما اشت ركتم في آلام المسيح» افرحوا لكي تفرحوا في استعلان 
حده أيضاً مبتهجین.» (1بط 13:4) 
«لأنه كما تكثر آلام المسيح فيناء كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. 
2کو 5:1) 
«إن کا تالم معه لکي نقمّد أیضاً معه.» (رو 17:8) 


2 ولأننا ”في ١‏ لمسيح“ فنحن شركاء موته أيضاً: 


+ 


«إن كان واحدٌ قد مات لأحل الحميع فالحميع إذأ ماتوا.» (2كو 
14:5( 

«فإن كتا قد متنا مع المسيح» نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه.» (رو 8:6) 
ونه ا0 افد ضرا دين عه مشه مرت ضير أيضا بقا. 
»رو 5:6( 1 

«عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه بطل حسد الخطية» كي لا 
نعود اند ضا للحطية.» (رو 6:6) 

«لكي يذوق بنعمة الله اموت من أحل كل واحد.» (عب 9:2) 
«ولكن الآن قي المسيح يسوح» أنتم (الأمم) الذين كتتم قبلاً بعيدين» 
صرت قريبين بدم المسيح... لكي يخلق الاين (الأمم واليهود) في نفسه 
إتشانا واخدا ديد انعا تلكا ويصالح الاثنين في حسد واحد مع 
الله بالصليب.» (أف 13:2و15ر16) 

«حاملين قي الجحسد كل حين إماتة الرب يسوع» لكي ُظْهُر حياة يسو ع 
أيضاً في جحسدنا.» ( 2کو 10:4) 


3_ ولأننا ”في المسيح“ فنحن شر کاء قیامته: 


+ 


«لأنه إن کنّا قد صرنا متحدین معه بشبّه موته» نصیر أیضا بقیامته.» 


(رو 5:6) 

+ «ونحن أمواتٌ بالخطايا أحيانا مع المسيح.» (أف 5:2) 

+ «وأقامنا معه» وأجلسنا معه في السماويات ي المسيح يسوع.» (أف 
6:2( 


بهذا يكون المسيح قد أكمل شهوة نفسه» إذ ضمن اتحاد الملؤمنين بجسده 
وقبولهم معه الموت» ثم احتيازهم معه القيامة الي قاموها وهم مبرأون من الخطية 
والموت» وأصبح حم نصيبٌ ف الحلوس معه عن بين الله. 
4 _ وإن كتا ”في المسيح“ وجنا معه الموت» فما هي نتيجة ذلك؟ 

+ «... أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبْطّل جحسد الخطية» كي لا نعود 

خد ضا (ثانية) للحطية.» (رو 6:6) 
+ «لأن الذي مات قد تبراً من الخطية.» (رو 7:6) 
+ «كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية» ولكن أحياء لله 


بالمسيح يسوع ربنا.» (رو 11:6) 
+ «فإن الخطية لن تسود كم» لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. 
»رو 14:6( 


+ «وإذ اقم من النطية صرتم عبيداً للير.» (رو 18:6) 

+ «أما الآن فقد تحرّرنا من الناموس» إذ مات (الجحسد العتيق على الصليب 
مخ الس الذي كا كن ف كن ا د الررح ل بن 
الحرف.» (رو 6:7) 

+ «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلهاء لكي بقدّسهاء 
مُطهراً اها بغسل الماء بالكلمة.» رأف 25:5ر26) 


وإن كنا قد شا ركنا ”ني المسيح“ موتهء فقد أخذنا منه الياة (أول: 


+ 


+ 


+ 


+ 


« وعد الحياة الي في يسوع المسيح.» (2ن 1:1) 

«فأحيا لا أنا بل المسيح جیا ي.» (غل 20:2) 

«أرسل ابنه الوحيد إلى العام لكي نحيا به.» (1يو 9:4) 

«ولکن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا.» (رو 11:6) 

«لكي ثُظهّر حياة يسو ع أيضاً في حسدنا.» (2كو 10:4) 

«ونحن مُصالحون غص بیاته.» (رو 10:5 

«وحياتكم مستترة مع المسيح في الله.» ركو 2:3) 

«ھکذا بی واحد صارت المبة إلى جيع الناس» لتبرير الحياة.» (رو 
18:5 

«ناموس روح الحياة تي المسيح يسوع قد أعتقي من ناموس الخطية 
والموت.» (رو 2:8) 

«لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.» رفي 21:1) 

«وهذه الحياة هي ق ابنه.» (1يو 11:5) 

«مَنْ له الابن فله الحياة.» ( 1يو 12:5) 

«كما ملكت الخطية قي الموت» هكذا تملك النعمة بالبر» للحياة الأبدية» 
بيسو ع المسيح ربنا.» (رو 21:5) 

«سيملكون في الحياة بالواحد يسو ع المسيح.» (رو 17:5) 


وأخذنا (ثانياًم الخلاص الموضوع لنا في المسيح منذ الأزل مجاناً: 


+ 


+ 


«فبالاًولّی کثیرا ونحن متبرّرون الآن بدمه خلص به من الغضب.» (رو 
9:5 

«لأنه إن کا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله موت ابنه» فبالاًولّى كثيرا 
وحن مُصالحون غخلص بياته.» (رو 10:5) 


+ «لأنه لاق بذاك الذي من أحله الكل» وبه الكل» وهو آتٍ بأبناء كثيرين 
إلى الحد أن يكمّل رئيس خلاصهم بالآلام.» (عب 10:2) 

چ «هكذا المسيح أيضاء بعد ما قَدّم مرّة لكي يحمل حطايا كثيرين» سيظهر 
کی باش ی لے و ت 289 

+ «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح» بالنعمة أنتم مخلصون.» رأف 
5:2 

ج وع كرتة ابا عم الطاعة يما تالم به ولذ كمل ضار جيم اين 
يطيعو نه سبب خلاص ابدي.» (عب 8:5و9) 

+ «الذي حلصنا ودعانا دعوة مقدّسة» لا عقتضى أعمالناء بل .عقتضى 
القصد والنعمة ال أعطيت لنا ق المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. 
2 9:1( 

+ «لا بأعمال ف بر عملناها نحن» بل .عقتضى رحته حصنا بسنل الميلاد 
الثاني وجحديد الروح القدس» الذي سكبه بغتى علينا بيسوع الملسيح 
خلصنا.» ر( 5:3و6) 

+ «ين نَم يقدر أن يلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدّمون به إلى الله إذ 
هو حي في كل حين ليشفع فيهم.» (عب 25:7) 

+ «كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة وهر عاف اسه رأف 
2:5 


5 _ وإن كتا ”في المسيح“ وقد جُزنا القيامة معهء فما هي نتيجة ذلك؟ 

+ «وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية» وهذه الحياة هي ثي ابنه. 
م له الابن فله الحياةء ومر لیس له ابن الله فليست له الحياة.» (1ايو 
5و2 

+ «ولدنا ثانية لرحاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات.» ([بط 
3:1 


+ «أبطل الموت (موته)» وأنار الحياة والخلود (بقيامته).» (2ن 10:1) 

+ «أحیاكم اه اسا لكم بجميع الخطايا.» ركو 13:2) 

+ «أقامه من الأموات» وأحلسه عن ينه في السماويّات... وإيّاه حعمل 
رأسا فوق كل شيء للكنيسة» ال هي حسده» ملء الذي عملا الكل في 
الکل.» رأف 20:1و232) 

+ «وأقامنا معه» وأحلسنا معه ق السماويات ق المسيح يسوع» ليظهر ني 
الدهور الآتية غِتى نعمته الفائق» باللطف علينا ق المسيح يسوع» لأنکہ 
بالنعمة مُحلصون» بالإمان... لأننا نحن عمله» مخلوقين في المسيح... 
»أف 6:2و7و8و10) 


وهكذا لم تكمل مسرة الآب» وم يكمل عمل المسيح حسب مسرة الآب» 
إلا بعد أن ضمن أن تحلس الخليقة الحديدة معه فى السموات وعن يمين الآب. 
وبمذا كمل الوعد الذي رسمه الآب ف الأزل وأكمله المسيح في ماية اكتمال 
الزمن» لنكون مباركين بكل بركة روحية ق السماويّات في المسيح» وقد عيننا 
الله للتبتي بيسو ع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيفته (أف 5-3:1). 
وإن كتا قد شار كنا المسيح في قيامته» فقد أخذنا منه البر: 
لأن المسيح اكتسب لنا ابر بطاعته للآب حن الموت موت الصليب. لذلك 
رفعه الله وأعطاه اما فوق كل اسم رفي 8:2و9). 
+ «مع كونه ابا تعلّم الطاعة يِمًا تألم به. وإذ كمل صار جحميع الذين 
يطيعونه» سبب خلاص أبدي.» (عب 8:5و9) 

+ «لأنه إن كان بخطية الواحد (آدم) قد مَلّكَ الموت بالواحد» فبالأًولّى 
كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر» سيملكون في الحياة بالواحد 
يسو ع المسيح.» (رو 17:5) 


+ «فإذاً كما بخطية واحدة (العصيان) صار الحكم إلى جميع الناس 
للدينونة» هكذا بير واحد صارت الفبة إلى جميع الناس» لتبرير الحياة. 
»رو 18:5( 

+ «لأنه كما .معصية الإنسان الواحد (آدم) حعل الكثيرون حطاة» هكذا 
أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً.» (رو 19:5 

+ «حي كما ملكت الخطية في الموت» هكذا تملك النعمة بال للحياة 
الأبدية» بیس وع اللسيح ربتا.» (رو 21:5) 

+ «متبررين جحانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح» الذي قدّمه الله 
كقارة بالإعان بدمه» لإظهار برّه» من أحل الصفح عن الخطايا السالفة 
بامهال الله. لإظهار بره في الزمان الحاضرء لیکون بارا رر مَنْ هو من 
الإعان بيسوع.» (رو 26-24:3) 

+ «ونحن متبرٌرون الآن بدمه نخأص به من الغضب.» (رو 9:5) 

«وتلبسوا الإنسان الحديد المحلوق بحسب الله في البر وقداسة الححق. 

»رأف 24:4( 


بلو غ الإنسان ”في المسيح“ حالة شركة مع المسيح: 
إن كنا - كما رأينا - قد متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح وجلستنامع 
المسيح في جحسده الام في السماويّات» ألا تكون هذه حالة شركة مع المسيح؟ 


+ 


+ «وأما شر كتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح» ونكتب إليكم 
هذا لکي يکون فرحکم کاملاً.» (1یو 43:1 

+ «الذي رأيناه ومعناه تخب ركم به» لكي يکون لكم أيضاً ش ركة معنا. 
»1يو 3:1( 

+ «أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا.» (1كو 
9:1 


+ «لأننا قد صرنا شركاء المسيح» إن تمسّكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. 
»عب 14:3 
+ «أنه بإعلان عرَّفي بالسر... أن الأمم شركاء ني الميراث والجحسد ونوال 
موعده قي المسيح بالإنجيل.» (أف 3:3ر6) 
+ «قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة (ليست أرضية تفيض لبناً 
وعسا)» لكي تصيروا با شر كاء الطبيعة الإهية.» (2بط 4:1) 
+ «كأس الب ركة ال بار كهاء أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي 
نكسره» اليس هو شركة حسد المسيح؟» (1 كو 16:10) 
بلو غ الإنسان ”في المسيح“ حالة الجسد الواحد: 
إن كانت شركتنا في المسيح وسعتها الموت والحياة والقيامة والجلوس عن 
يمين الآب» اليس هذا معناه أننا قد بلغنا فعلا اللحسد الواحد في المسيح؟ 
ا «هكذا نحن الكثيرين: حس واحد في المسيح» EE‏ 
لبعض» کل واحد للآخر.» (رو 5:12) 
ES‏ «لأننا جميعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا إل حسد واحد (وصحتها ف 
اليونانية: فى حساٍ واحد)» يهوداً کنا ام یونانیین» عبیداً أ أحرار 
وجمیعنا سقینا روحاً واحداً.» (1 کو 13:12) 
الآيتان أ وب يقابلان قي كلام المسيح: 
أ- ٠‏ «أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أن أنا ف أي 
وأنتم فٍ» وأنا فیکم.» (يو 19:14و20) 


)23:17 «انا فیھم ونت ف لیکونوا مکمّلین إلى واحد.» (یو‎ Ee 


بماتين الآيتين أ وب يشير المسيح إشارة قوية للتعبير عن: أ الحياة فيه وقي 
الآاب» ب - الوحدة فيه وفي الآب. وهذا نفسه ما أشار إليه بولس الرسول: 


ففي الآية ( أ ): صار ”الكثيرون“ واحدا قي المسيح» والآية (ب): ”اعتمدنا تي 
جسد واحد» وسقينا زوت احا للحياة ي المسيح. 


+ 


+ 


+ 


+ 


«لأننا أعضاء حسمه» من لحمه ومن عظامه.» (أف 30:5) 

«ألستم تعلمون أن أحساد كم هي أعضاء المسيح.» (1 كو 15:6) 
«وأما أتتم فجسد المسيح» وأعضاؤه أفراداً.» (1 كو 27:12) 
«صالحكم الآن في حسم بشريته بالموت» ليحض ركم قديسين وبلالوم 
ولا شکوی أمامه.» (کو 21:1 22) 


وإن كنا ”ني المسيح“ جسداً واحداًء أليس هذا معناه أننا صرنا هيكلاً للرب: 
كان في القدم إذا اجتمع الشعب ف الميكل الحجري يحل الله فيه» فإن كان 
المسیح ھکذا قد حل فینا الا یکون هذا ھیکلا روحیاً للآب غير مصنوع بید؟ 


+ 


«فإنکم انتم هیکل الله ا لحي کما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير 
بینهم» وأکون همم اء وهم یکونون لي شعاً.» ( 2کو 16:6) 
«اَمَّا تعلمون أُنکم هیکل الله وروح الله یسکن فیکم.» (1 کو 16:3) 
«الذي فيه كل البناء مر كبا معا ينمو هيكلاً مقدّساً ف الرب. الذي فيه 
أنتم أيضاً مبنيون OEY‏ في الروح.» (أف 21:2و22) 
«كونوا أنتم أيضا مبنيّين كحجارة حيّة بيتا روحياء اوتا مقا 
لتقم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح.» (1بط 5:2) 
«لأن هيل الله مقدّس الذي أنتم هو.» (1 كو 17:3) 
«أم لستم تعلمون أن حسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم» 
الذي لكم من الله» وأنكم لستم لأنفسكم.» (1كو 19:6) 
«متأصلین ومبنیین فیه.» (کو 7:2) 
«مبنبين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. 
»رأف 20:2) 


والمسيح کان هو الذي ببّه قلوبناء کوننا فيه هیکلاً روحیاً حینما قال: 
4 اقا هذا امكل رى دة آم آي واا هر فكاة قول فن 
هیکل جحسده.» (یو 19:2و21) 
الارتقاء با لخليقة الجديدة ”في المسيح“: الكنيسة» ونحن أعضاء جسمه: 
رأيناها في المسيح حسدا واحداء ورأيناها فيه هيكلا مقَدّساأً للرب. ولكن بولس 
ارول اعتماداً على نبوّات كثيرة رآها أيضاً عذراء عفيفة (2كر 2:11)» كما 
رآها عروسا (أف 27-25:5)» ووافقه القديس يوحنا في سفر الرؤيا إذ رآها 
عروس وامرأًة الخروف: «وتكلم معي قائلاً: هلم فأريك العروس امرأة اروف 
»(رؤ 9:21. ولكن العحيب حقا أنه عاد فرآها «أورشليم المقدسة نازلة من 
السماء من عند الله» ها جحد الله... وعليها أسماء رسل الخروف الاثي عشر... ولم 
ر فیھا هیک لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها... 
وتمشي شعوب المخلصين بنورها.» (رؤ 24-10:21) 
وفهمنا اما الكنيسة» حسد المسيح» الخليقة الجديدة» الإنسان ادنس : 
ويصف القديس بولس كيف قَدّسها المسيح وأخحذها لنفسه» كما يأحذ الرحل 
امرأته لحد ما: 
RRO‏ اي ابا زان الكية وور 
خلص اجلحسد 
كما أحبً المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلهاء 
لكي يقدّسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة 
لكي يُحضرها لنفسه كنيسة محيدة» لا دنس فيها ولا غضْنَ (تجاعيد 
الشيخوخحة) 
او شيء من مثل ذلك 


بل تكون مُقَدّسة وبلا عيب!» (أف 27-23:5) 


هنا الخسل كان بالماء والدم» دم الكلمة الخارج من حسد الملسيح الملصلوب 
بشهادة يوحنا الرسول: 
ولک ادا رن الک طح حه ا وللوقت حرج دمٌ ھا 
والذي عاين شهد» وشهادته حق» وهو يعلم أنه يقول الححق لتؤمنوا 
أنتم.» ريو 34:19و35) 


وهذه هي ذخيرة الكنيسة: الماء للمعمودية» والدم للإفخارستيا. هنا غسل 
الاء ودم الكلمةء يقول القديس بولس إنه للتقديس ورفع الشوائب جيعا لتصبح 
الكتيسة عرو سا جيدة تلح للاقاة بالمسيح وار هو عرفا و ضرا حن 
عروسه «لأننا أعضاء حسمه من لحمه ومن عظامه» ویعود ويشير بالسرٌ: « 
من أحل هذا يترك الرحل أباه وأمه ويلتصق بامرأت ويكون الان حسداً 
واتحدا .هدا الس عط ولكني آنا اقول ن غو اليح رالكيعة رات 
5 3). وهكذا بالمفهوم المستيكي صار المسيح عريس دم للكنيسة الي 
هي حسده الذي هو نجن!!! 

هذه الوحدة الفائقة السرية ال كملت بين الخليقة الجديدة والمسيح» حينما 
مسحت بدمه وهي معه على الصليب» أكملت ما اشتهاه المسيح قبل أن تألم 
وعبّر عنه في صلاته الأحيرة: «كما أنك أنت أيها الآب ف وأنا فيك ليكونوا 
هم أيضاً واحداً فینا.» (یو 21:17) 


ولكن ما معن أن المسيح يجيا ف» وهي خلاصة هذا البيان؟ 
معناه واضح»› وهو أنن مت حقاء مت كعقوبة آدم وبنيه العامة» ال تحمَّلها 
المسيح باتك وهنا ابحسد الذي أخحذه اللسيح بالتجسشد هر جحسدي آتا 


رحل» أي بدون بذرة آدم» أي بدون خحطية؛ ولكن لما حاكمه اليهود .مساعدة 
SE EE a‏ 
سَكت» فَحُسبَّت عليه جميع الخطايا وحكموا عليه بالصَلْب وهي أشد عقوبة 
a E‏ إذ يحسّب في الناموس 
اليهودي أنه ملعون ويَحّم قتله صلباء فقبل کل هذا ولب ومات. 

ولكن الحسد الذي وضع عليه كل الخطايا - كماقلنا- هو حسد 
البشرية» حسدي وحسدك. فهكذا مات ومتنا معه لأننا ش ركاء معه في هذا 
الجسد. ولَمّا قام من بين الأموات حُسبنا نحن أيضا أننا قمنا معه بروح القيامة» 
أي بروح الحسد الحديد الذي دفع ممن کل الخطايا بعقوبة الوت وهو روح 
الحياة الجديدة الأبديةء أحذناه ني حسد المسيح» حسد القيامة. أي أننا صرنا 
بخليقتنا الجحديدة هذه» المحسد الجديد للإنسان الحديد الذي اعثبر خليقة روحية 
حديدة قي المسيح وصار المسيح فيناء E‏ 
لأننا متنا عوت المسيح» أي أننا لا نحيا الآن قي خليقتنا العتيقة بل في خليقتنا 
الجديدة والمسيح يحيا فينا. هذه الحقيقة هي تاج المسيحية. 

ولكننا لا زلنا نعيش الآن في حسد يحيا ويتحرك» فما هذا الأمر؟ 

الحياة الي نحياها الآن هي قي احسد الزائل لزمن زائلء الذي يعتبر قي كم 
الفنایء E AE E‏ أي 
حطايا الحسد العتيق). فهو حسد حكوم عليه بالموت الأبدي أي حُكم الفناء 
مثل العام الذي هو منه. فهو معدوم القيمة بحياتنا فيه(1). 


ولكن المسيح لا يجيا في حسدنا الميت» هذه استحالة» ولكنه يجيا في جحسدنا 


(1) كجوهرة روحية “ماوية في غلاف من طين» الغلاف سيقع حتماً في الأرض ويف 
والجوهرة الروحية السماوية تطير إلى موطنها السماوي. 


الروحي الذي قام معه» الجحسد الحديد الحسوب أنه خليقة روحانية حديدة. 
كد آنا ا ا و عا روا ف ا ا ا ری 
بالعين ولا يُحس» ولكنه قائم ي المسيح مى فيه» والمسيح قائم في احد ومخقى 
عن عيوننا. امع ما يقوله بولس الرسول عن هذا الجحسد الجحديد: 

+ «لأنكم قد منم وحياتكم مستترة مع المسيح تي الله. مئ أَظَهرَ السيح 
حياتناء فحينفذ ثُظْهّرون أنتم أيضاً معه في الحد.» ركو 3:3ر4) 

إذن» كيف نتعرّف على جحسدنا الجديد» بل بالحري: كيف تتعرّف على 

السيح الذي فينا؟ 

هذا ما کان يشغل بال بولس الرسول جد اسمعه يقول: 

+ «بسبب هذا أحيٍ ركب لدى أي ربنا يسو ع المسيح» الذي منه تسى كل 
عشيرة ني السموات وعلى الأرض. لكي بعطيكم بحسب غتى مجده» أن 
تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن (الإنسان الجحديد» لیحل المسيح 
بالإبمان في قلوبكم...» رأف 17-14:3) 

هذه الآية هي تاج اللاهوت عند القديس بولس. 


فتماما كما كان التلاميذ محتاجين إلى الروح القدس لكي ينطلقوا للتبشير: 
«لكنكم ستنالون قوة مي حل الروح القدس عليكم» وتكونون لي شهودا 
»اع 8:1)؛ هكذا نحن قد رأى بولس الرسول أنه يلزم أن نايد بالقوة 
بالروح في الإنسان الباطنء أي في الإنسان الجديد المخفى فيناء ليحل المسيح 

بالإيعان في قلوبنا. 

إذن» ما نحتاحه لكي نتعرّف على المسيح الذي فيناء هو أن نايد بقوة 
روحية توهَّب لنا من ّى جحد الله الآب» لكي يشتعل إعاننا بالروح ويس 
بحلول المسيح في القلب» ليس القلب اللحمي بل القلب الذي ينبض بكلمة الله. 


اذا هذا الاهتمام البالغ بالإحساس بحلول المسيح في القلب؟ 

لأن هذا هو سر امتلاك الخلاص. كيف؟ 

أن تسكن فينا كلمة الله بغتى» الي على أساسها وفيها يعمل الروح القدس 
ويْمهد لحلول المسيح بالإبعان» كيف؟ 

بالصلاة الحارة» والتعلق الشديد بالرب يسوع والدموع وسهر الليالي: 

+ «فکم با لحري الآب الذي من السماءء عطي الروح الققدس للذين 

يسألونه.» (لو 13:11) 

(1999) 


الخطية والناموس والفداء 
والإنسان الجديد والسر المكتوم 


ROTO» 
الطبيعة البشرية الترابية حليقة مادية ساقطة تتصف بالسالبية. والسالبية في‎ 
الطبيعة الترابية تقوم على أساس العدمية بالنهاية» أي الموت والفناءء لأا طبيعة‎ 
مخلوقة سقطت خارج الله الثابت وحده والدائم الأبدي. وهي وإن كانت‎ 
تستمد وحودها من الله لكنها أحفقت فى أن تعيش تحت طاعته فأحرجها الله‎ 
من حضرته وسلمها لبلاء الزمن.‎ 
وصفات السالبية تقوم على أساس التعدّي لتحياء فلكي تعيش يلزمها أن‎ 
تتغدى» والتعدّي يعتمد على القوة الغضبية الي تظهر في الافتراس. فالإنسان‎ 
يفترس الثور والخروف والحمامة ليأكلهاء ويفترس السمكة أيضا ليأكلهاء بل‎ 
ويفترس النبات ليأكله ليتغدى وإلا يموت وينتهي إلى العدم.‎ 
والافتراس هو تعدّي حياة على حياة أحرى» أي أن السالبية لا تعيش إلا‎ 
بالقتل. ويشمل التعدّي كل الناقص الأحلاقية من خيانة وتربص وخاتلة وسرقة‎ 
وکذب وقتل.‎ 
HH HKH KH 
اول علاج قدّمه الله للطبيعة البشرية الساقطة لضبط السالبية فيه ا هو‎ 
الناموس الذي رلّبه الله مع موسى» وهو القانون الأحلاقي ليرتقي بالإنسان ليح‎ 
من سالبیته ويقرٌبه نحوه إن أطاع.‎ 


والناموس طبيعته روحية» ويقوم على العدل» وغاية أعمال الناموس قي 
مقاصد الله هي توعية الإنسان والكشف عن الأعمال السالبية: «بالناموس 
معرفة الخطية» (رو 20:7)» «بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس» (رو ٠0:7‏ 
وهكذا بالناموس دحل القانون الروحي حياة الإنسان ليكشف مدى سالبيته 
ويضبطها. 

ويقول عنها بولس الرسول: «الناموس روحي» وأما انا فجسدي مَبيعٌ تحت 
الخطية» (رو 14:7). وهذا يعتبر أقصى حالة إذلال للإنسان حينما يستعبد 
للحطية» وذلك بسبب بعده المباشر عن الله الذي هو القوة الإيجابية العظمى. 

والسالبية هنا دهمت الإنسان من حراء انجذابه لقوى أخحرى سالبية وهو 
الشيطان» حينما أطاعه وأكل من الشجرة الي حرّمه الله أن يأكل منها. لذلك 
يقول بولس الرسول: «لأن لست أعرف ما أنا أفعله (الخطية)» إذ لست أفعل 
ما رید بل ما ابغضه فإياه أفعل» (رو 15:3). وهذا تعبير مرير لخضصوع 
الإرادة لإيحاء الشيطان وسطوته. 

هنا الناموس فضح الأعمال السلبية أي الخطية ال للطبيعة البشرية الترابيية 
والإرادة المنحرفة معهاء ولم يفضحها وحسب؛ بل وضعها تحت حكم الععدل» 
فكل تعد صارت له عقوبة أو موت. 

وبذلك يكون الناموس قد أكمل العمل الذي وضعه الله له» أي الحكم على 
الأعمال السلبية اما ي نظر الله» بحسب عدل الناموس» اة ا ويتحكّم أن 
يدرك الإنسان ذلك. ولكن الحكم على الخطية أنما حاطمة دا بالناموس في نظر الله 
هو تحصيل حاصل أا تستحق الموت. وهكذا أقنع الله الإنسان أن الوت الذي بموته 
هو عقاب عادل. وهذا يعي أن الطبيعة الي انسمت بالسالبية ينبغي أن لا تعيش. 


وھکذا وقف الناموس ينادي بحتمية تغيير الطبيعة البشرية الترابية. كما ويشير 
إشارة سرية بليغة بحتمية حلقة جحديدة للإنسان تخلو نمائيا من السالبية أي الخطية 


وهكذا انتهى الناموس إلى نقطة حرحة حداً وهي: لكي نتخلَّص من الخطية 
يتحتّم تغيير الطبيعة البشرية الترابية من الأساس لأما واقعة بطبيعتها تحت عقوبة 
الموت. الأمر الذي صرخ منه بولس الرسول حينما أدرك هذه الحقيقة: «ولكيي 
أرى ناموسا آخر في أعضائي يُحارب ناموس ذهي» ويسبيي إلى ناموس الخطية 
الكائن في أعضائي. وبحي أنا الإنسان الشقي! من ينقذن من حسد هذا الموت؟ 
»(رو 23:7و24). هنا صرخة بولس الرسول ليست من أجل الخطية» بل من 
”جسد هذا الموت“ أي الطبيعة البشرية السالبة. وهنا بولس الرسول يتطلع ليس 
للحلاص من الخطية بل الخلاص من ”حسد الموت“ أي الطبيعة الخاطعةء وإلى 
جحسد آخحر أي طبيعة أحرى لا تعمل فيها الخطية. 

ولكن من سياق أنين بولس الرسول خد أنه لا يشتكي فقط من الجحسد 
الخاطى المحكوم عليه بالموت» الذي ماه حسد الموت» بل وأيضاً من انحياز إرادته 
وراء الجحسد الخاطى إذ يقول: «لست أفعل ما أريده» بل ما أبغضه فياه أفعل 
»(رو 15:7). إذن» ليس الحسد وحده» بل ومعه الذات البشرية الي ترت مع 
المجسد وآحت سلبيته وشا ركته قي عمل الخطية» بل وصارت الذات البشرية 
ضليعة في صفات التعدّي ومناقص القوة الغضبية وتنفيذ كل مخططانما. وهكذا 
هو يصرخ من حسد هذا الموت» ومن إرادة الذات المشتركة معه في كل تعد. 

هنا الفصل واضح بين السالبية» أي عمل الخطية كفعل» وبين الطبيعة 
البشرية الساقطة ومعها الذات البشرية المسقولة. فالتركيز الذي يساط عليه 


القديس بولس في طلب الإنقاذ ليس الخطيةء بل أنا والطبيعة الي في: «مَن 
ينقذن من حسد هذا الموت» ولكن صرحة بولس الرسول ليست جديدة على 
الله» بل كانت معروفة لديه هناك قي الأزمنة الأزلية وقبل تأسيس العام» حينما 
شرع الله في خحلقة الإنسان فجعل هذه الخلقة في نمايتها أي في كمال نضوحها 
عنأى عن شكوى بولس الرسول هذه» حينما جعل أساس الخلقة أن تكون 
متحدة بطبيعة فائقة منرّهة عن السالبية والخطية» طبيعة ابنه الكلمة المتحسد 
معخحطية مناقص الخلقة الترابية الأولى. وهذا استطاع بولس الرسول نفسه أن 
يكتشف أصوله الأول في السرٌ المكتوم فيقول: «إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع 
المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته» (أف 5:1). كما اكتشف أن احتيارنا 
کان من لبدء منذ الأزل وهو في المسيح أيضاً: «کما احتارنا فيه قبل تأسیس 
العا م» لنكون قديسين وبلا لوم قدًامه قي الحبة» (أف 4:1). فصورة خلقة 
الإنسان في ذهن الله منذ الأزل هي أن يكون قدّيساً أي بلا أدن شاثبة حطية؛ 


وبلا لوم» أي .عنأى عن أي انحراف وقي حالة حبة كرباط من الله. 

وهكذا كان احتيار خلقتنا بالأساس أن تكون طبيعتنا مشحدة بالسيح على 
أساس الفداء المرصود قبل الزمن وقبل الخليقة الترابية كما محها بطرس الرسول 
بشفافيته الرائعة في قوله: «عالين أنكم افنديتم... بدم كري» كما من حَمَّل بلا 
عيب ولا دنس» دم المسيح» معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالي ولكن قد أظْهرَ في 
الأزمنة الأحيرة من أحلكم» (1بط 20-18:1). فالفداء واقع أزلي قي ا الله 

لذلك واضح جدا أن كل ما حدث للخليقة الأولى الترابية من مناقص كان 
واقعاً تحت حط الفداء الذي وضعت خحطوطه قبل الخليقة الترابية نفسها. 
فبمجرد أن سقط آدم» دحل هو وذريته تحت العد التنازلي لظهور الففادي في 
ملء الأيام. 


لذلك حرصت الأناجحيل أن تضع حيطا سريًا يربط بين المسيح وآدم» كما 
صنع القديس لوقا ف إنحيله» فهو ل يتتبّع المسيح حن آدم إلا لكي يكشف 
تحقيق الفداء لوعد الله عن سيسحق رأس الحية. كذلك القديس مي نحده يربط 
بين المسيح وإبراهيم أول مَنْ أحذ الوعد من ذرية آدم حعجيء النسل الذي تتبارك 
به كل ذرية آدم! وهذا أيضا ليس جزافاء بل لكي يربط بين الوعد بالبركة وبين 
الفداء الذي ستتم فيه كل بركات الله لكل الأمم كوعد الله لإبراهيم. 

أما المسيح فقد كشف عن الفداء الذي وضع حطته الأولى منذ الأزل ممع 
اللآب يوم أن ارتفع على الصليب ليكمل الفداء بذبيحة نفسه. أما أول تصوير 
للفداء قاطبة» فكان على فم الله في مخاطبة الإنسان الساقط عن نسل يأ يسحق 
رأس الحية: «هو يسحق رأسك» وأنت تسحقين عقبه» (تك 15:3). وقد تم 
على الصليب بأن سحق ا مسي الشيطان» وإن كان الثمن سح العقب كناية 
عن موت الحسد. 


وأعجب ما يقال هو إن هذا الفداء الذي احتوى الإنسان وهو في أرداً 
حالاته كان جحاناًء إذ لم يطلب الله من الإنسان الساقط إلا الإبعان بالفداء الذي 


ت «متبررین اا بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسيح... بالإعان بدمه.» (رو 
253 
وبولس الرسول يحكي كيف اختاره لله ليكشف له عن سر المسيح أي سر 
الفداء الأمر الذي بحسب تعبيره كان مكتوماً وخفياً منذ الأزلء مختوماً عليه 
ضمن أسرار حلاص الله لالإنسان قبل إنشاء العا م: 
+ «لي أنا أصغر جيع القديسين» أعطيت هذه النعمةء أن أبْشّر بين الأممم 
بى المسيح الذي لا بُستقصى» وأنبر اجحميع في ما هو شركة السر 


المكتوم منذ الدهور في الله حالق الجحميع بيسوع المسيح.» (أف 
98:3( 
+ «الذي في أجيال حر م يعرف به بنو البشر» كما قد أعلن الآن لرسله 
القديسين وأنبيائه بالروح.» رأف 5:3) 
+ «وللقادر أن يتبتكم» حسب إنحيلي والكرازة بيسوع المسيح» حسب 
إعلان السر الذي كان مكتوماً ف الأزمنة الأزلية.» (رو 25:16 
+ «الي صرت آنا حادماً هاء حسب تدبير الله العطّى لي لأجحلكم» لتتميم 
كلمة الله. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيالء لكنه الآن قد أظْهِرَ 
لقديسيه» الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو عى جحد هذا السر قي ا 
الذي هو المسيح فيكم رجاء الجد.» ركو 27-25:1) 
+ «نتكلم بحكمة الله في سرّ: الحكمة المكتومة» ال سبق الله فعي ها قبل 
الدهور محدنا.» (1 كو 7:2) 
وهكذا في استعلان حريء واضح قَدَّم لنا القديس بولس من مواهب الله 
عليه مفردات هذا السر الذي كان مكتوماً فى الأزليةء مرافقا لتدبير الله فى حلقة 
الإنسان وسبق علمه بالسقوط الذي ستعانيه الخلقة الترابية» وكيفية المعالمحة 
بالفداء والارتقاء بالطبيعة البشرية لتحتل مركز البنوية لدى الله» وترث ممع 
اللسيح ما للّه! وقد ماه بولس الرسول: «غتى المسيح الذي لا يستقصّى» (أف 
3) .نح الشركة فيه والذي عبر عنه أنه «المسيح فيكم رحاء احد.» (كو 
27:1 

وبتعبیر آخحر يكشف بولس الرسول عن عدم اعتماد الله على أي قدرات للإنسان في 
تدبير حلاصه ودعوته: «الذي حصنا ودعانا دعوة مقدسة لاعقتضى أعمالفاء بل 
عقتضى القصد والنعمة ال أعطيت لنا في السيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» (2نٍ 9:1. 
على أن قصد الله ي منحنادعوةمقدس ةة 


رل ان ع جا اک عا عا يدل عل الت اا 
كل مَنْ يؤمن به: «وإغا أظهرّت الآن (مقاصد الله ونعمته) بظهور مخلصنا 
يسو ع المسيح» الذي أبطل الت (أي ألغى كل مناقص الخليقة الترابية الأولى) 
وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل (أي منح الحياة الأبدية والخلود للإنسان 
الجديد)» (2ت 10:1). وهكذا انكشف السر المكتوم منذ الأزل بإعطاء 
الإنسان الحياة الأبدية والخلود! 


إذن» فصراخ بولس الرسول: «من ينقذن من حسد هذاالموت» كان 
مسموعاً ودحل في تدبير الله منذ الأزل ووضع له الحل الذي عفر عليه بولس 
ار ن و ان ن واج اه و ا 
الدينونة الآن على الذين هم ق المسيح يسو ع(.» (رو 25:7؛ 1:8) 

وهكذا أصبح صراخنا من حسد هذا اموت مرفوضاً ومحسوبا أنه إنكار 
وتحاهل لما أكمله الله منذ الأزل وأمّه السيح على الصليب وأعطي لنا ججاناًء إذ 
لما تحسّد ابن الله الكلمة كان القصد المباشر في تدبير الله الأزلي هو منحنا خليقة 
حديدة لحياة حديدة فيها الشكر والفرح وليس الأنين والشكوى. وبطرس 
الرسول يهتف في المقابل: «قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة» لكي تصيروا 
يما شر كاء الطبيعة الإهية» (2بط 4:1). وقد اتفق كبار الشراح في أن المواعيد 
العظمى والثمينة هي اشتراكنا ق استعلان المسيح وجده. 

ولكن نطلب أن ينتبه القارئ» إذ ليس كما فات على كثيرين من رحال 
الكنيسة فى العصور القديمة أن التحسّد كان مقصده الوحيد غفران الخطاياء بل 
كان مقصده الحقيقي كما أوضحنا هو إعطاء خليقة حديدة» ميلاد من الروح 


(2) آية: «السالكين ليس حسب الجحسد بل حسب الروح»» لا تعيٰ أن الحلاص 
والفداء الذي تم كان حسب سلوك الإنسان. 


عرض ميلاد من الحسد» يسمو بطبيعته عن مناقص الخلقة الترابيية الأول 
بخطاياها. 


ونعيد القول والتنبيه أن اوقت عند غفران الخطية الذي شغل الكثيرين من 
رخال الكيسة ى العصرر القدعة كمل أساسين اعد السيح مع ر اتقا ا 
حطيرا من قصد الله الأساسي في إرسال ابنه وتحسده الذي كان بالأساس هو 
إعطاء البشرية حلقة حديدة بالروح من جحسد المسيح القام: «ولدنا ثانية لرجاء 
حي بقيامة يسو ع المسيح من الأموات» (1بط 3:1» أي إعطاء البشرية جحسداً 
حدیداً هو حسد المسيح القائم من بين الأموات: «وأما أنتم فجسد المسيح» 
15 کر 27:12 ووایاه عل راسا فرق کل شی للکیسة الى هی ده 
»رأف 22:1و23). وععن واضح أن بخلقتنا حديدأ من حسد المسيح «لأننا 
أعضاء حسمه» من لحمه ومن عظامه» رأف 30:5» نكون قد أحذنا تأميناً 
أبدياً من السقوط والانحراف والموت: 

+ «الله الذي هو غي في الرحمة» من أجل مبته الكثيرة الي أحبنا بهاء وحن 
أمواثٌ بالخطايا أحيانا مع المسيح» بالنعمة اتم خلصون (حان» وأقامنا 
معه» وأجلسنا معه في السماويّات في المسيح يسوي ليظْهرَ في الدهور 
الآتية عى نعمته الفائق» باللطف علينا في المسيح يسو ع.» (أف 7-4:2) 

ونحن هنا نحاول بكل الجهد أن نلفت نظر القارئ على التركيز في عمليية 

التجسد الي أكملها المسيح بالقيامة من بين الأموات كأعلى مرحلة تكشٌف 
سرها الأعظم لتلاميذه ني العليّة» حينما أراهم يديه ورجلیه قائلا: «انظروا يدي 
ورحلي: إن أنا هو. حون وانظرواء فإن الروح ليس له لحم وعظام كما 
َرَو لي. وحین قال هذا راهم يديه ورحلیه.» رلو 39:24و40) 


ما معن هذا؟ معناه أن قيامة المسيح تمت بذات الحسد وذات الشخحص ”إن 


أنا هو“» إنما بحالة فائقة تُرى أو لا رى حسب قوة الإيعان وانفتاح البصيرة. 
ومن عظامه» لأ كه الجديد هو نحن! هو الكنيسة!! «لأنكمقدمُثم 
وحياتكم مستترة مع المسيح في الله» (كو 3:3)» فقيامتنا خفية في جحد 
اللسيح. وهذا هو منتهى قصد الله ونعمته منذ قبل تأسيس العا: أن نأخذ خلقة 
روحية جحديدة مقرّها السماء لا الأرض: «وأقامنا معه» وأجلسنامعه قي 
السماويّات» (أف 6:2)» وهذا ما يستعلنه لنا بطرس الرسول قي قوله: « 
شر كاء الطبيعة الإلمية!!» (2بط 4:1) 


لذلك نقول إن عدم التعرّف على قصد الله من تحسّد ابنه وما صار لنا 
بقيامته من بين الأموات بسبب انشغالنا الخاطى بالت ر كيز على غفران الخطاياء 
ضيّع علينا التمسّك بأهم منجزات التحسّد والفداء والقيامة من بين الأموات» 
وهي الخليقة الحديدة للإنسان في جحسد المسيح الام من بين الأموات ونحن فيه؛ 
كما ضيّع علينا حالة الفرح الدائم الذي وعد به المسيح عندما نكتشف وضعنا 
بعد قيامته من بين الأموات الذي مصدره بكل تأكيد خلقتنا الجديدة ومقرّها 
الجديد في السماء: «ولا ينزع أحد فرحكم منكم» (يو 22:16)» «الذي 
حسب رهحته الكثيرة ولدنا ثانية لرحاء حي» بقيامة يسوع المسيح من الأموات. 
»(1بط 3:1( 


ففرحتنا الأولى والعظمى يتحتّم أن تكون أننا صرنا خليقة جديدة بإنسان 
حديد يجيا قيامة المسيح ويترقب الوطن السمائي ورؤية المسيح: «أمسك بالحياة 
الأبدية ال إليها ذعيت...» (1ت 12:6) 
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4 
الخليقة الجديدة والأخحرويات 
ني المزامير والأنبياء 
مھ + ٩‏ 4 

الخليقة الجديدة والأخرويات في المزامير: 

الأحرويات يقصد مما حوادث الدهر الآ أو مستقبل الزمانء والحديث فيها 
قدم قِدَم المزامير والأنبياء. ونقصد نوعاً حاصاً من المزامير» وهي الي كانت 
تسى .عزامير ”الملك“» وهي تسابيح قال في موسم حاص تمجيدأ ليهوه 
وتسمًی مزامیر تحلیس هوه على عرشه. و کان هذا الیوم يسمٌی عید يوه (لا 
3وا41)» وبه تفتتح السنة الجديدة أي رأس السنة العبرية ويأق في عيد 
الحصاد» وكان يعيّد له لفمانية أيام (لا 33:23 في منتصف الشهر القمري 
حيث كان مطلع المزمور: 

+ «لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون» ولك يُوفى اللُذر... كللت السنة 

جودك وآثارك تقطر دما.» (مز 1:65و11) 

ومزامير تتويج الملك هذه أغلبها كان قبل السبي» ولكن بعضها كتب بعد 
سنة 536 ق.م» وهي سنة الرحوع من السبي. وظلّت تُعيّد با إسرائيل حي في 
حرائب أورشليم كما يحكي إرميا البي (مرا 19:5)» لأنما كانت تحمل كل 
أجحاد التراث. 

أما بداية التعبيد هذا العيد» فيذكرها سفر القضاةء وذلك فيما قبل قيام 
المملكة الفردية: 


+ «هوذا ”عيد الرب“ في شيلوه من سنة إلى سنة مالي بيت إيل شرقي 


الطريق الصاعدة من بيت إيل إلى شكيم.» (قض 19:21و20) 
کا ید کر ایشا وئيل الني؛ 
+ «وكان هذا الرحل (ألقانة) يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد 
ويذبح لرب الجنود في شيلوه.» (1صم 3:1) 
وما يهنا من مزامير التتويج ليهوه تخصُصها في ثلاثة مواضيع على درجة كبيرة 
من الأهمية: الأول: تحديد الخليقة» والثاني: الخلاص» والغالث: ججيء بهوه. 
أولاً: تجديد الخليقة: 
كان تجليس يهوه على عرشه فرصة لتمجيد أعماله في الخليقة» لأنه ي 
مفهوم إسرائيل أن يهوه آقام الخليقة من أحل إسرائيل» فهي تعتبر فرصة تحليسه 
السنوية تذكارا حيدا حن تستمر أعمال الله فى تحديد هذه الخليقة من نة إلى 
سنة: السماء بشمسها وقمرها ونجومهاء والأرض بباها وبجارها وأماره 
والأمطار لإرواء الأودية» والجحبال لنمو الزراعات والفواكه الي يقتات منها 
الشعب. فتذكار تحديد الخليقة كان محسوباً أنه واحب تذكره امام يهوه. 
«ئرسل روحك فتخلق» وتجدّد وجه الأرض.» (مز 30:104) 
«لك النهار ولك أيضاً الليل. أنت هيات النور والشمس. أنت لصب 
كل تخوم الأرض» الصيف والشتاء أنت خلقتهما.» (مز 
14ر17( 
+ «تعمّدت الأرض وحعلتها تفيض» تُغنيها حداً. سواقي الله ملآنة ماء. 
هئ طعامهم لأنك هكذا تُعذّها. ارو أتلامهاء مهد أخاديدها. 
O O TT‏ 
تقطر مراعي البرية وطق الآكام بالبهجة. اكتست المروج غنماً 
والأودية تتعطف برا تحتف وأيضاً عٿي.» (مز 13-9:65) 
+ وات مقاط على راء الحن عند ارفا لحه أن مسكهة ات 


+ 


+ 


E E NE 
المسكونة وملؤها أنت أسّستهما. الشمال والحنوب أنت خلقتهما.‎ 
)12-9:89 تابور وحرمون باسمك یهتفان.» (مز‎ 
)6:67 «الأرض أعطت غلتهاء ثيا ركنا الله إهنا.» (مز‎ + 
«الذي بيده مقاصير الأرض وحزائن الجبال له. الذي له الببحر وهو‎ + 
)4:95 صنعه ويداه سبكتا اليابسة.» (مز‎ 
ويلاحَظ أن التعييد لتجحليس يهوه ملتحم بالسنة الجديدة» والسنة زراعية‎ 
عو ميها: القحط والمحفاف والعطش الذي يهد الأرض» م موسم الأمطار‎ 
وإحياء الطبيعة من بعد موات» ثم الزراعة والحصاد وقطف الزيتون والكروم.‎ 
ال ا ا الأول الموت» ونصفها الثاني الحياة والنماء. فهذا ترك أثره‎ 
في حياة الشعب وظلت الطقوس تخدمه بمحافل رهيبة حي يتحنن يهوه وي دد‎ 
وجه الطبيعة والأرض. وهنا ن ركز ذهن القارئ:‎ 
فالتجديد الذي شمل كل مظاهر الطبيعة كخلقة جديدة تتجدّد كل سنة‎ 
برهمة يهوه في عيد جلوسه هو الذي انتهى إلى تحديد حليقة الإنسان نفسه؛‎ 
الأمر الذي تم موت المسيح حالق الخليقة» ثم بحياة المسيح حامل الخليقة الحديدة.‎ 
وكان التعييد لتجديد الخليقة الطبيعية في ذكرى جلوس يهوه السنوي هو الذي‎ 
صار التعييد ليسوع المسيح لقيامته سنويا الذي نعيّده ونحن خليقة حديدة‎ 
بالتسبيح جحده.‎ 
هكذا حدمت الاسخاتولو جية بإشاراها المتعددة لتجديد الخلقة الطبيعية كل‎ 
سنة» مفهوم تحديد الخلقة البشرية في النهاية. فالأولى كانت تام في ذركرى‎ 
حلوس يهوه السنوي قي عيد يهوه؛ أما الثانية وهي الخليقة الحديدة للإنسان فقد‎ 
دشنها لنا المسيح بقيامته وحلوسه عن بين الآب.‎ 


ثانياً: الخلاص: 

كانت أيضاً فرصة تحليس يهوه على عرشه تذكارا للحلاص الذي صنعه 
يهوه لشعبه» وهو حلاص متعدّد الأشكال» سواء من العبودية في مصر أو ممن 
الملوك الأعداء أو من الظلمة وقواتا المعادية أو من الطبيعة المائجة. 


فصارت المزامير تسبح للحلاص بلا هوادة» ولكن بصورة تحمل الحلاص 
فوق الزمن كعمل يهوه الفائق. فكان هذا بدوره يكوّن اسخاتولوحية الخلاص 


الکبیر کعمل آتٍ يكل مفهوم الخلاص بکل صوره. 


+ 


+ 


«یا رب خلص. ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا.» (مز 9:20) 
«يا رب بقوتك ع ونخلاصك کیف لا يتهج تدا (مز 
1:21( 
«لأنك أنت خلصعنا من مُضايقينا وأحزيت مبغضينا. بالل نفتخر اليوم 
كله» وامك نحمد إلى الدهر.» (مز 7:44 ر8) 
«قہ عونا لناء وافدنا من أحل رحهمتك.» (مز 26:44) 
«ار همي یا رب. انظر مذلْيّ من مبغضي يا رافعي من أبواب اللوت. 
لكي احدّث بكل تسابيحك ف أبواب ابنة صهيون مبتهجاً بخلاصك. 
»مز 13:9و14) 
«نترلّم بخلاصك» وباسم إهنا نرفع رايتنا.» (مز 5:20) 
«لكي يعرف في الأرض طريقك» وق كل الأمم خلاصك.» (مز 2:67) 
«قدًام فرام وبنيامين ومنسّى» أيقظ جبروتك وهَلمُ لخلاصنا. یا الله 
رحا وار بو جهك فخلص.» (مز 2:80ر 8 


+ «يا إله اجنود ارعن اطلِعّ من السماء وانظر وتعيّد هذه الكرمة» والغرس 
الذي غرسته بمينك» والابن الذي اخترته لنفسك... لتكن يدك على رجحل مينك 
وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك فلا نرتدً عنك. أحينا فندعو باسماك. يا رب إله النود 
زس اجه كف خض 


(مز 19-14:80) 
4 «ألا تعود أنت فتُحييناء فيفرح بك شعبك. أرنا يا رب رحمتك» وأعطًا 
خلاصك.» (مز 6:85و7) 
+ «أعلن الرب خلاصهء لعيون الأمم كشف برّه... رأت كل أقاصي 
الأرض خلاص إهنا.» (مز 2:98ر3) 
وذکر الخلاص بکل أنواعه کثیر جدا في مزامیر عید یهوه» وهو يعلو فوق 
الزمن لأنه حلاص مصدره يهوه. لذلك ظلت المزامير تردّده ويعيش الشعب 
رجاءه سنة بسن وعيدا لعيد حي انفجر نوره: 
+ «الشعب الجالس قي ظلمة أبصر زا ظا والجالسون في كورة 
الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز 
ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات.» (مت 16:4و17) 
وهكذا حدمت اسخاتولوجية الخلاص في مزامير تجليس يهوه الحلاص 
EY‏ عارضة حال الإنسان وبؤسه أمام يهوه حي تحن وأرسل 
لمحلّص! فلم يأت الخلاص من فراغ» بل خدمته إسرائيل بالدموع كل أيام 
حیاتماء ولکن من خلال ضباب کثیف. 
وها الخليقة الجديدة بنت الخلاص الذي خدمته إسرائيل على طول حياهاء 
تحيا في نوره بلا ذهب ولا فضة: «لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع» 
وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات» حَلصت» (ررو 9:10). وهكذا صار 
الخلاص ملء الأرض. 
وهكذا كان الخلاص مطلباً أساسياً مطلوباً في ”عيد يهوه“ السنوي. فمع 
أنه كان قد حققه لهم بصورة عانية باهرة قي حروجحهم من مصر وعبورهم البحر 
الأحمر وتيه سيناء الذي كمل هم بتسكينهم في أرض كنعان» إا ا طاو 


يعيّدون لما فات ویطلبون ما هو آتٍ من الخلاص. 

وهكذا انكشف لنا صدق تعييدهم وصدق رحائهم الذي تمه الله لهم ولنا 
ولكل الشعوب بالخلاص الذي أكمله يسوع المسيح بالموت والقيامة» الذي به 
نقل لقتنا الأولى من التراب إلى ملكوت السموات؛ فصارت لنا السماء موطناً 
عِوّض الأرض» وورثنا المواعيد العظمى والثمينة والشركة في الطبيعة الإلهية» 
والوقوف أمام الله قديسين وبلا لوم قي الحبة كمطلب الآب. 

والعجب أننا وعلى نمط تعييد شعب إسرائيل للخلاص» وبعد أن حصانا 
على الخلاص الذي أورثنا الطبيعة الإهية والسماء موطناء لا زلنا نتتظر تكميل 
الخلاص الذي ت» مما يثبت أن عقيدة شعب إسرائيل وإعانه الذي استمده من الله 
هو على صحة ونحن نكمّل ما بدأوه. 


ثالغاً: جيء يهوه: 
كان تعييد شعب إسرائيل لتجليس يهوه على عرشه كل رأس سنة يقوم 
ابا عل اسان أا رة أن وباق ومان قالع لهو روان كات ع ف 
كل ما يطلبونه من تجديد الخلقة كما يروما ويعيشوماء سواء ق الطبيعة ععناها 
الشامل من سماء وأرض وجار وأنمار وجبال وما تحتويه جميعا أو ععناها 
اللموس من أمطار وخيرات وزراعات وار ويمائم الحقل» وكل ما يرجونه من 
خلاص سواء من أعداء ظاهرين أو خفيين أو قسوة طبيعية وزمان؛ إلا أمم 
کانوا يطلبون وينتظرون ويترځون ”ججيء يهوه“» ن في صورته الزمانية کل 
عيد رأس سنة» أو في صورته غير الزمانية كإله يحكم ويدين ويغفر ويحب. 
وإليك المرامير: 
+ «يأي إهنا ولا يصمت. نار قدّامه تأکل وحوله عا دا (مز 
3:0 
+ «أمام الرب لأنه جاءء جاء ليدين الأرض» يدين الملسكونة بالععمدل 


والشعوب بأمانته.» (مز 13:96) 

+ «أمام الرب لأنه جاء ليدين الأرض» يدين المسكونة بالعدل والشعوب 
بالاستقامة.» (مز 9:98) 

ويصف المزمور كيفية القضاء والدينونة ال ستعم: 

+ «من السماء أسمعت حكماً. الأرض فزعت وسكتت» عند قيام الله 
للقضاء لتخحليص كل ودعاء الأرض. سلاه.» (مز 8:76و9) 

كما أن الحماعة الجتمعة بحضرة يهوه قي عيده تجدها فرصة سنوية لتق دم 

اعترافها الجحماعي ولكن بصيغة المغرد: 

+ «من الأعماق صرحت إليك يا رب. يا رب امع صون» لتكن أذناك 
مصغيتين إلى صوت تضرعاق. إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد 
فمن يقف. لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك... لأن عند الرب 
و ا 
793-0و8) 

کر ویک رقم یی ا سا کا ن السرا هرذ كا أن عبزات ال 
نحو أيدي سادتمم» كما أن عينْ الجارية نحو يد سيدتماء هكذا عيوتنا 
نحو الرب إهنا حى ترف علينا. ار هنا يا رب ار ناء لأننا کیرا ما 
امتلانا هواناً...» (مز 8-1:123 

ونحن نتعجّب على هذا الطقس البديع الذي يقف فيه الشعب كله يعد 

حيء یهوه لیطرح أمامه کل آماله ورجحاءه واعترافه. ثم يطلب جیغه أیضا بتکرار 
لا يمل على مدى الأحيال. 

حي جاء الرب فعلاً في وحي المزمور جيقاً هو في حقيقته صورة حي مجيه 

الأخير لنا بتصوير حكم لكي يجب بجسده كل ذبائح إسرائيل؛ ويفعل مشيئة 


الله - الي أحفق إسرائيل فعلها - حسب ترتيب الله فيما قبل الدهور والأزمان» 
هناك كما نواها الله في الأزلية. وني المزمور يتكلم الابن الوحيد لأبيه همكذا 

بصورة نبوية: 
+ «بذبيحة وتقدمة لم ثسرً. اذى فتحت(3). خرقة وذبيحة حطية لم تطلب. 
حينفذ قلت هأنذا جفت بذج الكتاب مكتوبٌ عي أن أففل 


مشيئتاك يا إلهي سررّت. وشريعتك في وسط أحشائي.» (مز 8-6:40) 
وكان هذا المزمور الوصلة الحيّة الي ربطت القدم بالجحديد حينما حقق فعلاً 
ابن الله الوحيد جحيته إلى العام ف اكتمال الزمن متحسدا بميئة عبد» وكان 
ج قا عرض كل الات جي إد فة على العليت دة عن ادن 
كل العام وذاق الابن فعلاً الوت من أحل كل واحد! 
ا ی ا کے کا ر 
جحيقه بارغ الصير ليلبسنا نحن المخحلصين ثوب البهاء والحدء ويضع علينا إكليل 
البر فنصلح أن نكون عروساً: 
+ «فإن سيرتنا نحن هي تي السموات» التي منها أيضا ننتظر مُخلّصاً هو 
الرب يسوع المسيح» الذي سيغيّر شكل جحسد تواضعنا ليكون على 
صورة حسد جحده» بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. 
»ي 20:3و21) 

+ «أشهدكم لكي تسلكوا كما يڻ لله الذي دعاكم إلى ملكوته 
ومجده... وتنتظروا ابنه من السماء... الذي ينقذنا من الغضب الآ . 
»1تس 12:2؛ 10:1 


(3) نح الأذن هو في المفهوم الإسرائيلي تسجيل يعمل للرحل علامة على صرورته 
عبدا (حر 6:21). 


+ 


«وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي تي المسيح يسو ع» بعد ما 
تألْمتم یسیراً» هو بُکمّلکم» ویشښتکم» ویقویکم ویمکنکم.» (1بط 
10:5 

+ «والقادر أن يحفظكم غير عاثرين» ويوقفكم أمام بجده بلا عيب في 
الابتهاج.» (يهوذا 24) 

+ «مى أظهِرَ المسيح حياتناء فحينفذ ثُظْهرون أنتم أيضاً معه في الحد. 
»کو 43 

+ «لأنه لاق بذاك الذي من أحله الكل وبه الكل» وهو آتٍِ بأبناء کثیرین 
إلى المحد» أن يكل رئيس خحلاصهم بالآلام.» (عب 10:2) 

+ «ومي ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل الحد الذي لا يبْلّى.» (1بط 
4:5 

+ «كما أن قدرته الإلمية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى» .كعرفة 
الذي دعانا بالحد والفضيلةء اللذين جما قد وهب لنا المواعيد الغظمى 
والثمينة» لكي تصيروا بها شر كاء الطبيعة الإهية.» (2بط 3:1و4) 

+ «فإن آنا الآن سكب سكبباء ووقت انحلالي قد حضر. قد حاههدت 
الجهاد الحسن» أكملت السعي» حفظت الإبمان» وأخيرا قد وضع لي 
إكليل البر» الذي يهبه لي قي ذلك اليوم» الرب الديّان العادل» وليس لي 
فقط» بل لحميع الذن خرن طمورة أا (2ټ 8-6:4) 

هذا هو الخلاص الذي نطلبه ونترحاه من المسيح بعد أن أكمل خلاصنا 

بالآلام كما يقول بولس الرسول: «إن كنا تألم معه رفي حلاصنا الحاضر الذي 
لن يكمل لنا إلا بالآلام معه)» لكي نتمّد أيضاً معه رفي حلاصا المنتظ ر 
الموضوع أمامنا).» (رو 17:8) 


فنحن الآن نعيش الخليقة الجحديدة في ملء حلاصنا الذي تم بدم السيح 


وقيامته. ولكن لا تزال حياتنا الجديدة غير منظورة» بل مستترة كالمسيح القائم 
من بين الأموات: «لأنكم قد منم وحياتكم مستترة مع المسيح ف الله» رکو 
3 فكما يقول القديس بولس: «من أظْهِرَ المسيح حياتناء فحينئذ ثُظَهَّرون 
أنتم أيضاً معه في الحد.» (كو 4:3( 

هذه هي اسخاتولوجية الإعان المسيحي» ال نعيش نحن أيضاً في رحائهاء 
کما کان شعب إسرائيل في رجاء اسخاتولو جية تحققت فينا. 


وإذ نعود الآن إلى مزامير تجليس يهوه على عرشه تي عيده السنوي لندرس 
قوة العقيدة والإبعان والمنطق تي هذه الا الاسخاتولو جي ججيء 
يهوه للحلاص بصورة دائمة ومتكررة مدى كل أجيال إسرائيل الملترمة بالعيد 
والطقس؛ تدرك غاماً أن الإمان الذي تقوم عليه إمان حقيقي» والتطلع الذي 
كان الشعب يتطلع إليه من وراء بؤس الزمن هو حقًا تطلع إفي بلكل معسئء» 
وكان تسبيحهم وممليلهم بالآلات والصفوف تعبيراً نوڈٌ من كل القلب أن 
نحاكيه» لأنه كان نابعا من ثقة وبساطة قلب وفرح حقيقي. 
الخليقة الجديدة والأخرويات عند الأنبياء: 
ولعل الأنبياء كانوا أكثر توضيحاً واستعلاتاً ما كان الشعب يسبّح له 
ويرحوه من جهة اججيء والخلاص المنشود. فنسمع إشعياء يقول عن اليوم الذي 
طالما ذكرته المزامير والذي فيه يترجحون جيئاً أكثر وضوحاً وخلاصاً أكثر شهولاً: 
+ «وتقول في ذلك اليوم أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت علي ارتدٌ غضبك 
فنعزييٰ. هوذا الله حلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن ياه يوه قَوَن 
وترنيميي وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياه بفرح من يناييع 
الخلاص. 
وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب» ادعوا باسعه» عرُفوا بين الشعوب 
بأفعاله» ذکروا بان امه قد تعال» رموا للرب لأنه قد صنع مفتخحرا. 


ليكن هذا معروفاً ني كل الأرض.» (إش 5-1:12 
+ «ويقال قي ذلك اليوم: هوذا هذا إلمنا انتظرناه فخلصنا. هذا هو الرب 
انتظر ناه» نبتهج ونفرح بخلاصه.» (إش 9:25 


وهنا بحد أن رة النبوة تكاد تقول إنه قد حاء كل الجيء المرجوء وقد حلص 
كل الخلاص المنتظر. فالتغيير هنا تغيير مستقبلي حاضر أو قد حضر. إلى هذا 
ا لحد كان البي كثير الشفافية عن أيامنا هذه الي نحياها في الحلاص والفرح 
والبهجة والترلّم. والرب حاضر قي وسطنا بل وفينا. 
بل هوذا إشعياء البي نفسه يرى وكأنه معنا وكأن كل شيء قد صار» 
فيتكلّم عن الخلاص الذي حدث مرة واحدة وتي يوم عجيب واحد» بل وني 
شخحص إمي واحد» موته وقيامته؛ فخحرحت الخليقة الجديدة إلى الوجود بخروج 
جد المسيح اقام من بين الأموات» وأعلنت وشاعت» وآمن وأحذ وعاش ها 
الإنسان من كل شعب ولسان وأمة» كل مر اعتمد مؤمناً وأحذ الحسد واستقى 
الدم» فتقدّس وتبرّر ودحل عهد القيامة وصار مواطناً سماويا. هكذا يققول 
إشعياء: 
هل خض بلاد دق يوم واحكه أو تولك أمة دقحة واسحدة 
فقد خضت صهيون بل ولدت بنيها... 
افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع مبيها.» (إش 8:66- 
10 


ثم يعود إشعياء ويتسكّع النبوة من فم الرب» وقد تكلم عا هو قد أزمع أن 
يكون في تحديد وجه السماء والأرض تحديداً يكون القدم فيه في حبر كان الذي 
نسي : 

+ «لأن هأنذا حالقٌ سموات حديدة وأرضا حديدةء فلا تذكر الأولى ولا 


E 


بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد في ما أنا حالق» 
لأن هأنذا حال أورشليم يمجة وشعبها فرحاً.» (إش 17:65و18) 
وهذا هو الخلق الجديد الذي نعيش فيه وقد صارت أرض الشقاء تحت أرحلنا 
أرض بشارة بحياة حديدة وأخبار سارة» أحبار تدوم إلى الأبدء حقائق معاشة: 
+ «ما أجمل على الحبال قدمَي اشر المحير بالسلام المبشر بالخيرء احبر 
بالخلاص...» (إش 7:52) 
وقد هتفت الملائكة من السماء يوم ميلاد محص أن: «الحد لله في 
الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرّة» رلو 14:2). فقد دشن الرب 
يسوع أرضنا بالسلام يوم فوالدةا ما اليك قد أضبحت الا موطا وقد رفع 
المسيح جبلتنا الحديدة لتصير معه في السماء وتجلس أيضاً عن مينه: «أقامنا مع 
وأحلسنا معه في السماويّات.» (أف 6:2) 


وتمادى هذا البي البار ع في إتقان الرؤياء فاستعلن ثوب الخلاص الذي ألبسنا 
الله و كيف زيننا بإكليل البر: 
+ «فرحاً أفرح بالرب. تبتهج نفسي بإهي» لأنه قد ألبسيٍ ثياب الخلاص» 
كسان رداء البر. مثل عريس يتزين بعمامة» ومثل عروس تتزين بحليها. 
»(إش 10:61) 


وقد تمت الزينة على يدي بولس الرسول ني العهد الجحديد حينما خض بنا 
خاض الإنجيل لنولد على يديه بشبه المسيح (غل 19:4) لنصلح أن يخطبنا له 
عذراء عفيفة (2كو 2:11): «هذا الس عظيمْ» ولكني أنا أقول من نحو 
المسيح والكنيسة» (أف 32:5). ويبدو أنه قد استعلن لإشعياء البي ما لبسناه 
يوم اعتمدنا للمسيح: 


ت 


+ «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.» (غل 27:3) 


وهكذا التحمت اسخاتولوحية المزامير باسخاتولوحية الأنبياء» فرأى الموهوبون 
في العهد القدم المواعيد العظمى والثمينة» فآمنوا يما ورأوها من بعيد وترحوها 
وحيوها وماتوا ولم ينالوا» ولكنهم أقرّوا مم غرباء ونرلاء على أرض شقائه» 
فكانوا يطلبون وطاً أفضل (عب 13:11و16). هذا الذي نلناه ونعيشه» لا في 
ضباب الرؤيا كما رأوا» ولكن قي تمام الصحو والتحقيق» كما يقول بطرس 
الرسول: 

+ «بل قد كنا مُعاينين عظمته. لأنه أحذ من الله الآب كرامة ومحدأ إذ 
أقبل عليه صوت كهذا من الحد الأستى: هذا هو ابي الحبيب الذي أنا 
سررّت به. ونحن “معنا هذا الصوت مُقبلاً من السماء إذ كنا معه فى 
المحبل المقدس.» (2بط 18-16:1 


وهذا أيضاً القديس يوحنا الذي رأى ولمس وشاهد وشهد بل أذ وأعطانا 
لنفرح: 
+ «الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه» ولمسته أيدينا» من حهة كلمة 
الحياة (الرب يسوع). فإن الحياة أظْهرّت» وقد رأينا ونشهد وخب ركم 
بالحياة الأبدية ال كانت عند الآب و لنا ري الرب يسوع). 
الذي رأيناه و“ معناه تخب رکم به» لکي ا لکم أيضاً شركة معنا. 
وأما شر كتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم 
هذا لكي یکون فرحکم کاملاً.» (1یو 4-1:1) 
فإن كنا نحن أيضا نكتب هذا لك» عزيزي القارئ» فلكي يكمل فرحك» 
وتعطي تسبيحا؛ لا بتسبحة الرجاء والتمي الي كانت مم قي القم» بل تسبحة 
الغلبة والخلاص. 
(20 سبتمیر 1998) 


الإنسان الجديد ومفاعيل الروح القدس 
التي برها الله لبنیانه وعمله 
m+:‏ 

حينما نتكلم عن الإنسان الحديد» فنحن نتكلّم عن الخليقة الجديدة الي 

أعطيت للإنسان كأعظم نعمة تقبّلها من الله. فبعد أن كان حليقة آدمية حكوماً 
عليها بالموت» صار خليقة روحانية ماوية ها إرث الحياة الأبدية مع المسيح. 
وهي كلفت الله تحسّد ابنه الوحيدء أي اتحاده بحس بشري .ميلاده من الروح 
القاس ومن الغذراء القديسة مرج وها المد ضار سيخ شريكا ما 
بالجسد» ما أهّله أن يحمل خطايانا قي جحسده على الصليب ويبطلها .عوته» بعد 
أن تقبّل حكم الموت وعقوبته معنا ومن أحلنا على يد اليهود وبيلاطس البنطي. 
وهكذا عفرت حطايانا ورفع حكم اموت عنّا. ولَمّا قام المسيح من الموت» قام 
بجحسده الذي أحذه منّا - أي ونحن فيه - إذ صرنا نحن أيضاً شركاءه فى ذات 
الجسد بعد أن داس الموت» وقبلنا معه الحياة الأبدية: 

+ نه ان تاقد صرنا محذين ممه شه فوته تير أيضا بقيامة: 
عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه بطل حسد الخطية» كي لا 
نعود ستعبد أيضاً للحطية... فإن كنًا قد متنا مع المسيح» نؤمن أننا 
سنحیا أیضاً معه (بقیامته).» (رو 8-5:6) 

ولكن أن نحيا مع المسيح الآن كخليقة حديدة فقد تم هذا عميلاوٍ حدید 

بتدخل الروح القدس الرب الحيي: 
1 - بالمعمودية التي اها المسيح أولاً وأصلاً ”ايلاد من فوق» أي 


أحسب أننا ولدنا ثانية لنصير خليقة جديدة “ماوية» أعضاؤها أفراد صاروا 
با معمودية أعضاء روحانية قي حسد المسيح القائم من الموت» لأن المعمودية تمت 
لحساب حسد المسيح القائم من الموت: «لأننا جميعاً بروح واحد أيضا اعتمدنا 
إل جس واحٍ... وجميعنا سقينا روحا واحدا... وأما أنتم فجسد المسيح» 
وأعضاؤه أفراداً.» (1 كو 27-13:12) 


هذا معناه أن الإنسان الجديد هو عضو قي حسد المسيح» وقد وردت في 
رسالة كولوسي معن جميل: «وليَمْلك في قلوبكم سلام الله الذي إليه عتم 
في جس واحد» وکونوا شاکرین.» (کو 15:3) 

ومن هنا حاءت الحقيقة أن الكنيسة هي جحسد المسيح وهو رأسها (أف 
11ر 23. فلیس مستغرباً أن المسيح يطلب من الآب أن يرسل الروح الققدس 
لالإنسان ليكون معرياً آحر» بعد أن يرتفع هو إلى السماء ليقيم الروح مع الإنسان 
على الأرض ويؤنس غربته: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معرَياً آحرَ ليمكث 
معکم إل الأبدء روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرف 
وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماکٹ معکم ویکون فیکم.» ریو 16:14و17) 

ويلاحظ القارئ أن المسيح يذكر أن الروح القدس سیکون ماکفاً معهم» 
ويكون فيهم. وهنا ماكث معهم تعن شركة في الحياة يلازم فيها الروح القدس 
الإنسان ويعلمه ويرشده وتكون عينه عليه. وتعتبر شركة الروح القدس تاج 
الإبعان المسيحي» تمتف ها الكنيسة على لسان الأسقف قبل بدء كل قدّاس: « 
نعمة ربنا يسوع المسيح» وخبة الله» وش ركة الروح القدس مع جميعكم. آمين 
»(2كو 14:13). وقد أعادت الكنيسة صياغتها بحسب منطوق الإبمان هكذا: 
”محبة الله الآب» ونعمة الابن الوحيد ربنا وهنا ومخلأصنا يسوع المسيح» وش ركة 
وموهبة الروح القدس» تكون مع جميعكم“. ويرد الشعب: ”ومع 


و 


ثم يكون فيهم أيضاء وهنا معن الاتحاد بالروح حيث التقديس به» وهو 
يسوق الإنسان ليقدّمه لله. وني هذا يحكي بولس الرسول إلى أهل غلاطية 
مۇکداً: «ثم ما أنكم أبناءء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارحاً: يا أا 
الآب. إذا لست بعد عبداً بل ابتاً» (غل 6:4و7). هنا يصف بولس الرسول 
كيف ينطق الروح القدس في قلوبنا شاهدا لأرواحنا أننا أولاد الله «الروح 
نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله.» (رو 16:8 

وأما سكن الروح القدس ق قلوبنا فأصبحت عقيدة ثابتة قائمة في الكنيسة: 
«أما تعلمون نکم هیکل الله وروح لله یسکن فیکم» (1 کو 16:3))» ویزید 
القديس بولس تأكيداً: «لأن هيكل الله مقدَّسٌ الذي أنتم هو» (1كو 17:3). 
وقد قامت عقيدة القيامة من بين الأموات لأجحسادنا المائتة على هذا الأساس: « 
وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم» فالذي أقام المسيح 
من الأموات سيحبي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه المساكن فيكم» (رو 
8.. وهذه يشرحها بولس الرسول أيضاً من ناحية أحرى لأهل رومية 
قائلاً: وک ا کی ا ا کی ایج ر ن 
التبنى فداء أحسادنا» (رو 23:8). والکلام هنا مين جداء إذ أن التبنّي الذي 
أحذناه بحلول روح المسيح فينا ستظهر قوته يوم القيامة» إذ سيكون له قوة فداء 
أحسادنا؛ .معي أنه عرض أجحسادنا الترابية ا طا ادا روحية تيا إلى 
الأبد. وهكذا يتم حرفياً قول المسيح إننا نصير حليقة حديدة مولودة من فوق 
لتحيا فوق بالنهاية. 


2 - بدء عملية إعطاء الروح القدس كهبة بصفة دائمة عامة: 
هذه بدت يوم الخمسين حسب وعد خلصنا لتلامیذه الحتمعين قي العلية: 


+ «إن لي أمورا كثيرة أيضأً لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
الآن. وأما مقى جاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جيع الحق» 
لأنه لا یتلم من نفسه» بل کل ما یسمع تكلم به» وخر کم بأمور 
آتية. ذاك بمجُّدن» لأنه يأخذ مما لي وخب ركم. كل ما للآب هو لي. 
هذا قلت إنه يأخذ مِمًا لي وخب رکم. بعد قلیل لا تبصرونيٰ» ثم بعد 
قليل أيضاً تروني» لن ذاهب إلى الآب.» ريو 16-12:16) 

وهنا نبداً بالموعد الأول: 

+ «وأما مين حاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا 
يتكلم من نفسه» بل کل ما یسمع يتكلم به وخب رکم بأمور آتیة» 

هذه أول وظائف الروح القدس بعد ارتفاع المسيح. فأخحطر ماواحه 

التلاميذ بعد ارتفاع المسيح أمامهم علائية هو معرفة ما قد تم» لأن اعتماد 
التلاميذ قد انتقل من المسيح إلى الروح القدس الآن» فكان على التلاميذ أن 
يعطوا حواباً عا حدث» وبا لحق! 
ورل ا اريت اوغ اهر هة ركان عبد اشن رال قافنا 
والذين في الشتات موجودين ورأوا: 
أ - حلول الروح القدس» وكانت الساعة الثالثة من النهار» فتساءلوا ما 
عسی أن کون هذا» و کان آحرون يستهزئون قائلين إممم قد 
متلأوا سلافة» أي شرب الخمر الرديئة ال تذهب بالعقل. فكانت 
صيحة بطرس الرسول أول شهادة بالحق» وكان الروح الققدس 
أميناء إذ أحذ من المسيح ما حدث بالحق وأعلنه هم هكذا: 
+ «هؤلاء ليسوا سُكارّى كما أنعم تظنون» لاما الساعة الثالثة من 
لنهار. بل هذا ما قيل بيوئيل البي» يقول الله: ويكون في الأيام 


الأحيرة أي أسكب من روحي على كل بشر, فيتب أ بنوكم 
وبناتکې ویری ابم رت ولم شيرخكم اجلاتا. وعلیى 
عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيب أون. 
«ع 18-15:2( 


«أيها الرحال الإسرائيليون امعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري 
رجحل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها 
الله بيده تي وسطکې كما أنتم أيضاً تعلمون. هذا أخذقوه مُسلّماً 
بعشورة الله الحتومة وعلمه السابق» وبأيدي أَنْمَة صلبتموه 
وقتلتموه. الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت» إذ لم يكن سكا 
أن مسك منه... فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهودٌ لذلك. 
»اع 32924-22:2( 


«واذ ارتفع بيمین الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب. 
سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه.» (أع 33:2) 
«فليعلّم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسو ع هذاء الذي 
صابتموه أنتم» ربا ومسيحاً.» (أع 36:2) 


وكان هذا هو أول دفاع قام به الروح القدس على فم القديس بطرس معلنا 
فيه أربع حقائق هامة: 


أولا: 


إن حلول الروح القدس يوم الخمسين كما رأوه هو تحقيق نبوة 
يوئيل البي ماماً. 

شهادة صادقة عن صلب المسيح وموته حسب مشورة الله السابقة 
ثم أقامه الله ناقضاً أوحاع الموت. 


وإِذ ارتفع بیمین الله وأحذ موعد الروح القدس من الآب کت 


الروح القدس الذي رأوه يوم الخمسين. وهنا يحقق الروح القدس 
على فم القديس بطرس فعلاً ما سبق أن قاله السيح بالضبط: « 
ومن جاء العرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الححق» 
الذي من عند الآب ينبثق» فهو يشهد لي. وتشهدون أنتم أيضا 
لأنكم معي من الابتداء.» (يو 26:15و27) 


رابعا: وهنا أول وأقوى شهادة للروح القدس على فم القديس بطرس عن 


لاهوت المسيح أن الله جعل يسوع هذا ربا ومسيحا. 


وكان طق بطرس الرسول بالروح القدس ي الدفاع عن الإبمان المسسيحي 
بأ ركانه الأربعة: 


الأول: 


الرابع: 


تحقيقاً لنبوّة يوئيل الي بانسكاب الروح القدس» وقد تم يوم 
الخمسين كأول امتلاء بالروح القدس وأول نموذج للامتلاء في 
الكنيسة. 

تحقيق صلب المسيح وموته على الصليب وقيامته من اللوت 
ناقضاً الموت» أي إلغاء هذا العدو الذي دوخ البشرية. 

تحقيق موعد الآب الذي طلبه المسيح من الآب بانسكاب 
الروح القدس للملء. 

لاهوت المسيح. 


والآن نأحذ هذه الحقائق المسيحية ونرى كيف طبقت قي الإبمان السيحي 


لکل إنسان 


بحسب سفر الأعمال والرسائل. ونكتفي هنا بالأولى والثالنة معاً 


وهي لتحقيق انسكاب الروح القدس للملء. وكانت هذه الحقيقة الي مها 
الروح القدس بأمر الآب واستدعاء المسيح أقوى وأشمل عمل للروح القدس تي 


طبيعة الإنسان حيث أنشأً فيها المفاعيل الآتية: 

أ - انفتاح وتجديد الفكر والقلب لعرفة الإبعان بالمسيح: «لا بأعمال في 
بر عملناها نحن» بل .عقتضى رحته حصنا بحسلل الميلاد الثاني وتجديد الروح 
القدس» الي شك ى علا يتوج المح لم حع إا رتا بنعمته» 
نصير ورثة حسب رحاء الحياة الأبدية» رت 7-5:3)» «حينئذ فتح ذهنهم 
ليفهموا الكتب» (لو 45:24). وجرت هذه على التلاميذ كأول نموذج لنا « 
لأن محبة الله قد انسكبت ف قلوبنا بالروح القدس الْعْطى لنا.» (رو 5:5) 


ب «ونحن لم نأحذ رقي العماد والمسحة) روح العام بل الروح الذي 
من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله» التي نقكلم مما أيضاء لا بأقوال 
تعلمها حكمة إنسانية» بل ا عة الروح الققدس» قارنين الروحيات 
بالروحیات.» (1 کو 12:2و13) 


وقد وصفها القديس بولس بهذا الوصف: «كماهو مكتوب: ما م كر 
ع و ف ادو فر على بال ازات ها اعد له للد اوت 
فأعلنه الله لنا حن بروحه» لأن الروح يفحص كل شيء حن أعماق الله. 
»(1 کو 9:2و10) 

بهذا الوصف أصبحت إمكانيات الإنسان الجديد ق المعرفة شيء يفوق 
العقل والوصف» وقد وصفها القديس بولس أيضا في رسالته إلى أهل أفسس 
بقوله العجيب الذي لا يعكن لإنسان في العا م أن يصدقه: «بسبب هذا أحيْ 
ركب لدى أبي ربنا يسوع المسيح... لكي يعطيكم بحسب غِتى مجحده أن 
تتأيّدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن (الإنسان الحديد» ليحل المسيح 
بالإبعان في قلوبكم» وأنتم متأصلون ومتأسسون في الحبة» حن تستطيعوا أن 
ثد ركوا مع جميع القديسين... وتعرفوا حبة المسيح الفائقة المعرفة» لكي تمتلموا 


إلى كل ملء الله!!!» رأف 19-14:3) 

م يصدّق هذا! نعم هذه هي عطية الروح القدس لالإنسان الجديد حينما 
يتأيّد بالقوة في الداحل. إلى هذا الحد تبلغ معرفة الإنسان الجحديد» فلا يعود شيء 
قط من أسرار الله وعبته ونعمته يخفى على الإنسان الحديد. هذا يأ بالصلاة 
من القلب! 

وقد سبق وتَنباً إشعياء على عمل الروح القدس في الإنسان حينما انسكب 
أولاً على المسيح كعربون: «ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم 
روح المشورة والقوةء روح المعرفة وتحافة الرب.» (إش 2:11) 

ج - تحقيق قول الرب عن عمل الروح القدس مع الإنسان بأنه «يمكث 
معكم» (يو 16:14)» الذي يحقق وعد الله موسى بأن يسير معهم (حر 
16-3)» ولذلك دعا الرب الروح القدس الباراكليت أي المعرّي: 

+ «الروح والعروس يقولان تعال.» (رؤ 17:22) 

+ «لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير 

هذه الأشياء الواحبة.» (أع 28:15) 

يتضح هنا ملازمة الروح القدس للتلاميذ الأوائل بصورة واضحة فعلية. وهو 
الذي عبرت عنه الكنيسة بتلقيب الروح القدس ب ”روح الشركة وتعيْ 
روح التلازم الدائم والسهر الدائم على الإنسان الذي عرفه المزمور 32 بالقول: 

«أعلمك وأرشدك الطريق الي تسلكها. أنصحك» عييْ عليك» (مز 8:32). 
وهذه قمة الرعاية فهي تكميل لقول المسيح ووظيفته أنه ”الراعي الصاح“ 
ويزيدها لقب ”الباراكليت““ بصفة التعزية والدفاع. وبهذه الصفة ”الشركة“ 
يدحل الروح القدس ضمن الثالوث في عمله للإنسان حسب الآية (2كو 
3 الي اتخذما الكنيسة تعبيرا تفتتح به قداساتما: ”حب ة الله اللآب» 


ونعمة الابن الوحيد ربنا وإمنا ومخأصنا يسوع المسيح» وشركة وموهبة الروح 
القدس» تكون مع جيعكم (القداس الإلهي). وبمذه الصفة يدحل الإنسان مع 
لروح القدس يي شركة واعية للمحبة الصادقة المتبادلة» والدعاء الدائم للمعونة 
والتوعية والإلهام وفتح بصيرة الإنسان» لإدراك ما برضي الله الآب ويْفرّح الابن 
لوحيد بحياة العبادة الصادقة بالروح والحق الي يطلبها الله: «الساحدون 
حقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» لأن الآاب طالب مشل هؤۇلاء 
لساحدين له» (يو23:4). ويدحل فيها الإرشاد والصح لاحتيار الطريق 
لأفضل والكلمة النافعة والشهادة في وقتها. 


د - «ویکون فیکم»: وهذا تأكيد لمفهوم روح السّكن الدائمة» حيث تبلغ 
الشركة أقصاها ونبلغ نحن حالة التبتي» حيث الروح القدس هو «روح التبتي» 
(رو 15:8)» «وأما كل الذين قبلوه (السيح) فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا 
أولاد الله أي المؤمنون بامه» (يو 12:1)» وتزيدها تأكيداً: «إذ سبق فعيننا 
للتبتي بيسو ع المسيح لنفسه» حسب مسرّة مشيقته» (أف 5:1). وهذه الآية 
تكشف عن سابق قصد الله من تبي الإنسان لنفسه لمسرته الشخصية. وهمكذا 
يكون انسكاب الروح القدس للملء عملية متوافقة مع مسرة الله الآب» وهي 
كفيلة أن ديل النفس في مسر الله أيضاء وهي - بآنٍ واحد - عملية التحام 
أيضاً ني المسيح: «ثم ما أنكم أبناءء أرسل الله روح ابه إلى قلوبكم صارخاً: 
يا أا الآب» (غل 6:4). لذلك يعبر سكن الروح فينا عامل شهادة وحذب 
غر اة اطي دال الأبوة الى ها تشر أا قد سرا خا ماوق أل 


بیت الله ! 


هه - إعطاء مسحة الروح القدس: 
+ «وأما أنتم فالمسحة الي أحذتموها منه ثابتة فيكم» ولا حاحة بكم إلى أن 
لیک ایل کا لم هته الس ھا عن کل شی وهي 


حو ولیست کنباً.» (1یو 27:2) 
+ «وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء.» (1ايو 
20:2 

السحة هنا على مثال مسحة العهد القدم الي كانت تشير إلى عمل الله 
السرّي» ولكن هنا تفيد الروح الققدس علانية مثلمما جحاءت في (أع 
4 «واحتمع الزوساء معا على الرب وعلى مسيحه» لأنه بالحقيقة 
احتمع على فتاك القدوس يسوع» الذي مسحته...» هنا المسحة هي الي عبر 
عنها المسيح نة بان «روح الرب علي» لأنه مسحي» (لو 18:4)» « 
يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح الققدس والقوة...» اع 
0. وقد حاءت أيضاً بوضوح: «ولكن الذي يتنا معكم في الملسيح» 
وقد مسحناء هو الله الذي ختمنا أيضاء وأعطى عربون الروح في قلوبنا 
»2 كو 21:1و22). ويتفق العلماء احدثون أا تشير إلى عمل الروح القدس 
بصورة علنية كما كانت تظهر أعمال الله ق القدم ق الذي بمسحه الروح. 

والقديس يوحنا فى الآية الأول (1يو 27:2) يشحع المؤمنين الذين نالوا 
عطية الروح القدس أمُم صاروا بدرجحة مقدسة ملهمة كالأنبياء ق الققدي» 
يعرفون الحق مباشرة من الروح القدس ولا شيء يستطيع أن يكذب عليهم لأنه 
روح الله وروح الحق الذي يعرف بكل الحق. 

ومن الخبرة نعلم أن الذين يحل عليهم الروح القدس يكونون فعلاً مسوحين 
وهم روح الحق ولا يستطيع أحد أن يكذب عليهم» كما يقول القديس يوحنا: « 
وهي حقٌ وليست كذبا» حصوصا وأن القديس يوحنا في رسالته الأول عاج 
مشكلة الضد للمسيح الكذاب واي كل كذاب. وبالسبة للإنسان المحجدّد (امولود 
جديداً من الروح)» فبحلول الروح عليه يصير قوة حصينة للحق والشهادة للحق. 


+ «ويكون في ذلك اليوم أن حِمْلَةُ يزول عن كيفك ونيره عن عنقك 
«نيري هين وحمل خحفيف.» (مت 30:11) 


والمسحة هي تكريس المؤمن للخدمة بالروح على مثال مسحة العهد القدم 
التي كانت تُعطى للمختارين ومعها قوة للكرازة أو الخدمة والنطق بالروح بصفة 
خاصة .و الوح باروج مرل من اله وعكلم باس لل رادي ب قد 
مسحنا هو الله.» (2كر 21:1) 


و - روح تقدیس: 

بحلول الروح القدس على الإنسان المولود من الماء والروح» يهبه روح تقديس» 
كما يقول القديس بولس: «الله احتا ركم من البدء للخلاص» بتقديس الروح 
وتصديق الحق» (2تس 13:2)» وهي الصفة المباركة الي ينها المؤمن بالمسيح قي 
الكنيسة. فالكنيسة هي جحتمع القديسين» والذي يثبت لنا أننا نلنا هذا هو قول 
بولس الرسول: «لأن ناموس روح الحياة ق المسيح يسوع قد أعتقن من ناموس 
ا لخطية والموت» (رو 2:8)» وكذلك أيضا: «الذي فيه أيضاً إذ آمنتم ختمتم 
بروح الموعد القدوس» رأف 13:1).» «الذي به حتمتم ليوم الففداء.» (أف 
30:4 

إذن» فروح التقديس أصبح بالنسبة للإنسان الجديد حقيقة ثابتمة كختم 
وكعربون فداء ينتظره» كفيل بأن يهب جسده الترابي الميت حسدا روحياً سماويا 
لائقاً بسكن السماء» كما يقوها بولس الرسول: «بل نحن الذين لنا باكورة 
الروح» نحن أنفسنا أيضاً نئن فى أنفسناء متوقعين التبتي فداء أجسادنا» (رو 
8»> «وهکذا کان اناس منکم. لکن اغتسلتم» بل تقدستم بل تررعم 
باسم الرب يسوع وبروح إهنا» (1كو 11:6). وأخيراً بجذر الروح» كما 
يقول بولس الرسول: «اتبعوا السلام مع الجميع» والقداسة الي بدوما لن يرى 


أحد الرب.» (عب 14:12) 


ز - روح صلاة والمداومة عليها: 
العمل الأول والأعظم الذي يقوم به الروح القدس لالإنسان الذي يتاه 
حا هو أن ل کیف ا 
الك الو ج ارا بن داف ا لجا ع ها ل حل ا 
ينبغي. ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانّاتٍِ لا ينطق بما. ولكن الذي 
يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح» لأنه بحسب مشيئة الله يشفع 
في القديسين.» (رو 26:8ر27) 
+ «مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح» وساهرين هذا بعينه 
بكل مواظبة وطلبة» لأحل جيع القديسين.» (أف 18:6) 
والذين يعرفون الصلاة يعرفون تماما أنه من الصعب» بل رعا من المستحيل» 
الصلاة حداومة وبلا انقطاع بدون مؤازرة الروح القدس» حيث تكون الصلاة 
صلاة في الروح!! وهنا يظهر قيمة كلام المسيح: 
+ «الله روح. والذین يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ن يسجدوا. لأن 
الآب طالب مثل هؤلاء الساجحدين له.» ريو 24:4و23) 
+ «تأت ساعة» وهي الآن (بعد حلول الروح القدس)» حين الساحدون 
الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق.» ريو 23:4) 
+ «لأننا نحن الختان» الذين نعبد الله بالروح» ونفتخر في المسيح يسوي 
ولا نتكل على الجحسد.» رفي 3:3) 
والعجيب أن الروح يدفعنا للصلاة» والصلاة تلهب الروح قي قلوبنا. 


ح - تقدم الشكر متواصلاً: 
+ «بل امتلأوا بالروح... شاکرین کل حین علی کل شيء تی اسم ربنا 


يسوع المسيح» لله والآب.» رأف 20-18:5) 
فالشكر المتواصل مارا وليلاً هو علامة فعالية الروح القدس في الإنسان 
الجديدء لأن كل شيء ينظر بالروح أنه هبة الله. 
+ «اشکروا ني كل شيء» لأن هذه هي مشيئة الله ني المسيح يسوع من 
حهتکم.» (1تس 18:5) 
وكأن موهبة الإنسان الجحديد الأكثر فعالية في نظر الله اللآاب هي الشكر 
الدائم. 
+ «خحن أيضاً نشكر الله بلا انقطا ع.» (1تس 13:2) 
+ «لأن جيع الأشياء هي من أحلكم» لكي تكون النعمة وهي قد كرت 
بالأكثرين» تزيد الشكر جد الله.» (2كر 15:4) 
من هنا نفهم أن كل شكر بزيادة هو لحد اللّه. 
+ «لا تمتموا بشيء» بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكرء لتعلم 
طلباتکم لدی الله.» رنی 6:4) 
وكأن وحود الشكر تي الصلاة هو حتم استجابة. 


+ «واظبوا على الصلاة» ساهرين فيها بالشكر.» (كو 2:4) 

وكأن الشكر يلهب السهر. 

ط - يعطي قوة للخدمة: 

لا تقوم الخدمة إلا على رحال يلوك الكي تحمل الدتمة على الشلوات: 

+ «أطلب إليكم يها الإحوة» بربنا يسوع المسيح» وعحبة الروح» أن 

تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله.» (رو 30:15) 

علما بأن الذي يطلب صلوات الآحرين على أساس محبة الروح هو بولس 

الرسول نفسه! 


+ «وبينما هم يخدمون الرب ويصومون. قال الروح القدس: أفرزوا لي 
برنابا وشاول للعمل الذي دعوتمما إليه.» (أع 2:13) 

+ «احترزوا إذأ لأنفسكم وحميع الرعية الت أقامكم الروح القدس فيها 
أساقفة» لترعوا كنيسة الله الي اقتناها بدمه.» (أع 28:20) 

+ «لأن لیس ملكوت الله أكلا وشربا» بل هو بر وسلا وفرح قي الروح 
القدس. لأن مَنْ حدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومز كى عند 
الناس.» (رو 17:14ر18) 

+ «ليكن كل واحد بحسب ما أحذ موهبة» يخدم مما بعضكم بعضاء 
كو كلاء صالحين على نعمة الله لمتنوعة.» (1بط 10:4) 

رفك حع م عدر عدن ارو القن و کا عاي 

نعمة الله أي يخدم لحساب النعمة. 

+ «لأن الله ليس بظا لم حي ينسى عملكم وتعب الحبة الي أظهريموها نحو 
اسمه» إذ قد حدمتم e‏ وتخدموهُم.» (عب 10:6) 

+ «ظاهرين أنكم رسالة المسيح» مخدومة منّاء مكتوبة لا بحبر بل بروح الله 
الحجي. لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية.» (2كو 3:3) 

وهكذا تسل حدمة الآحرين بروح الله الحي. 

+ «الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد حديد. لا الحرف بل الروح. 
2کو 6:3) 

+ «فکیف لا تکون بالاَولٔی حدمة الروح في محد؟» (2كو 8:3) 

ي - يشهد للمسيح: 

+ «ومي جاء الْعرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق» الذي 
من عند الآب ينبثق» فهو يشهد لي» وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي 


من الابتداء.» (یو 26:15 27) 

ووضحت شهادة الروح القدس للمسيح حداً يوم الخمسين» إذ بدأها الروح 

القدس ببطرس الذي سبق وأنكر معرفته للمسيح! وأعطاه قوة للشهادة أمام 
ثلاثة آلاف من يهود الشتات. 

+ «وليس أحد يقدر أن يقول: يسوع رب إلا بالروح القدس.» (1[كو 
3:12 

وهذا يعي أن الشهادة بالروح حتمية وعمومية. 

+ «ولکنه لکل واحد یعْطی إظهار الروح للمنفعة.» (1 كو 7:12) 

ععن استقطاب كل أنواع الخدمات لتكون بواسطة الروح القدس. 

+ «ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه» قا مما لكل واحد 
عفرده» کما یشاء.» (1 کو 11:12) 

هنا يتدخحل الروح القدس ليختار ما يهبه للأفراد. 

والروح القدس يطرح كلمة الشهادة بقوة ني ألسنة القديسين والأنبياء: 

+ «تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.» (2بط 21:1) 

رو شا بد کے ا ر کل ا ا بر غل ل ابی 

+ «نتغير إلى تلك الصورة عينهاء من جحد إلى جحد كما من (بواسطة 
)¢p0‏ الرب الروح ».kur...0u pneÛ nato‏ ( 2کو 
18:3 

+ «لأن أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح 
يسوع المسيح.» (ني 19:1) 

+ «مَنْ له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. مَنْ يغلب فسأعطيه أن 
يأكل من شجرة الحياة (المسيح) التي قي وسط فردوس الله.» (رؤ 7:2) 

+ «ونحن شهود له بمذه الأمور» والروح القدس أيضاء الذي أعطا الله 


للذين يطيعونه.» (أع 32:5) 
F8‏ «أما هو فشَحَص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس» فرأى بد 


# &# 


أما مفردات عمل الروح القدس ق الإنسان الحديد فلا تقع تحت حصر. 
فالمسيح وَعَدَ التلاميذ أَمُم بحلول الروح القدس سينالون قوة (أع 8:1)» فما 
بالك بالذي ود من الروح والروح يسكن فيه. والمسيح لما قال إنه هو النورء 
والنور يضيء في الظلمة» هذا بعمل الروح القدس. لذلك قال: «أنتم نور العام 
»(مت 14:5)» وكذلك قال القديس يوحنا إن الظلمة لا تدرك النور (يو 
1.> فلا الشيطان ولا كل أعماله يكن أن يقتحم إنسان 3 الجديد لأنه يجيا 
بقوة الله. وما قال المسيح إن الأعمال الي يعملها هو يعملو نما هم أيضا وأكثر 
منها (يو 12:14)» هذا لأن الروح القدس يعطي القوة العاملة بالمسيح. كذلك 
فإن الروح القدس يجعل كلمة المسيح والإنجيل ذات قوة وفاعلية» ومَنْ ينطقها 
يكون هو نفسه رسالة حيّة من الله: «ظاهرين أنكم رسالة المسيح... مكتوبة لا 
بحبر بل بروح الله الحيٌ.» ( 2کو 3:3) 


ومن أهم علامات حلول روح المسيح» الفرح الدائم الذي وعد به: «اطلبوا 
تأخذوا لیکون فرحکم کاملا» ریو 24:16. والقدیس بطرس یقول کمجرّب: 
«لأن روح الله والجد حل علیک» (1بط 14:4). وھکذا كما نشترك تی الآلام 
مع المسيح» نفرح لأننا سنشترك معه أيضاً في الحد (1بط 13:4). والإنسان الحديد 
محسوب أنه ابن روح الموعد القدوس رأف 13:1). ويؤكد بولس الرسول مصلياً: 
«كي يعطيكم إله ربنا يسو ع المسيح» أبو الحد» روح الحكمة والإعلان ق معرفتهه 
مستنيرة عيون أذهانكم.» (أف 17:1و18) 


كل هذه العم والعطايا هي ميراث الإنسان الجديد قي هذا العام» موهوبة 
جحاناء مُضافاً إليها عمل الروح القدس الذي وضعه الله فينا كالعربون الذي ينتظر 
امؤمن كيف يهبه تي اليوم الأحير حسداأ روحياً سماوياً يجيا به إلى الأبد. ويقول 
بولس الرسول إن الله نفسه هو الذي منح الإنسان الحديد هذه المنحة: «ولكن 
الذي يتنا معكم في المسيح» وقد مسحناء هو الله الذي ختمنا أيضاء وأعطى 
عربون الروح في قلوبنا.» ( 2کو 21:1و22) 
1998/12/21( 


الإنسان الجديد 
ومدح جد نعمة الله 
KE‏ 
واضح من استعلان بولس الرسول من حهة تدبير الله الأزلي قبل تأسيس 
العام کیف بار کنا الله كخليقة حديدة في المسيح بكل بركة روحية في 
السماويات (أف 3:1). ولكن وضع علينا حدمة ماوية كخدمة الخلائق 
الروحية العلياء إذ حعل غاية خلقتنا الجديدة الي نالت كل بركة روحية قي 
السماويّات أن تقف أمام الله بحالة قداسة وبلا لوم في مفاعيل الحبة ال رفعست 
عن خلقتنا الأولى كل عوائق القداسة وكل ملامة (أف 4:1). 
ولكن الأكثر تركيزاً ني تعيين حدود ونوع الخدمة هو ما أوضحه بولس 
الرسول بقوله إن الله وهبنا حسب سبق تدبيره حالة تبي لله في المسيح: «إذ 
سبق فعيننا للتبتي بيسو ع المسيح لنفسه» حسب مسرة مشيئته» (أف 5:1). 
وكان القصد من هذا التبتي السعيد لله الذي نلناه بواسطة يسوع المسيح هو 
لكي يكون لنا قدرة وسلطان ودالة أمام الله لمدح جحد نعمته؛ لأنه بأي كيفية 
وبأي استحقاق نستطيع أن نقض أمام الله لنمدح جحد نعمته إن لم يهبنا حالة 
البنين ليكون نطقنا بالمدح عن وعي وصدق الأبناء!؟ 
وهنا نرحع لنفحص حالة التبّي الي أنعم الله بها عليناء فنكتشف أا هي 
بعينها حالة الخلقة الجديدة الي وهبها لنا الابن الوحيد المتحسّد» يسوع المسيح» 
من حسده وني حسده القائم من بين الأموات! 


هذه الخليقة الحجديدة الي نالت في المسيح وبالمسيح حالة التب للآب صارت 
مقسة حقا وبلا لوم ف الحبة» وهي القادرة كرها ملعحمة بالسيح أرناظقة بفمه 
أن تمدح عن حدارة جحد نعمة الله هذه الي أنعم با علينا ف الحبوب. 

وهنا لا يقتصر الحمد على ”نعمة الله“ بل يزيد ليكون الحمد على ”جحد 
نعمة الله“ لأا نعمة متفوقة حداً قى الحد» إذ اعتبرتنا - نحن أنفسنا - لا متبتين 
فقط بل متبنين في المسيح الابن الحبوب؛ أي صارت لنا نفس دالة الابن الحبوب 
ال عبر عنها المسيح من جهته قائلا: «وأنا قد أعطيتهم الحد الذي أعطيتيٰ 
»(يو 22:17). وهذه إحدى أسرار الخلقة الجحديدة الي نلناهاء كونما حائزة 
على ”شركة في جحد الابن. 


ولكي نفهم القصد المبارك من هذه الشركة يقول المسيح: «وأناقد 
أعطيتهم الحد الذي أعطيتيٰ» ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد. أنافيهم 
وأنت تي ليكونوا مُكمّلين إل واحد» (يو 22:17و23). هنا يضما لابن 
بحالة سريّة حداً إلى شركة فى الحد الخاص به توطفئة إلى تكميل الوحدة معه بحال 
E E E O E‏ 
مخصّصات الابن الي تهنا للحياة الأبدية أمام الله» وأهمها الحبة ال ركز عليها 
المسيح قي صلاته الأحيرة للآب قي إنجيل القديس يوحنا: «وعرفقهم اممك 
وساعرفهم» ليكون فيهم الحب الذي أحببتن به» وأكون أنافيهم.» (يو 
2:7 

لاحظ هنا كيف يربط المسيح بين أن يكون في خليقته الجديدة حب الآب 
له» وبين أن يكون المسيح فينا. فهو قد سبق وأعطانا اجد الذي أعطاه له الله 
الآب لنكون واحداأ فيه» والآن يلح على الآب أن يكون لنا أيضاً حب الآب 


الذي أحب به الآب الابنَ. 


واضح هنا ادا الذحيرة الإهية ال احتوها الخليقة الجديدة قي اللسيح» 5 


حازت بنوع فائق الوصف على لمحد الذي للمسيح“ و المحب الذي 
للمسيح“. من هنا أصبح من واحبات الخليقة الجديدة للإنسان - كما يذكر 
بولس الرسول بحسب استعلان الله الأزلي - مدح جحد نعمة الله الي نعم مها 
علينا في الحبوب» من واقع التبّي الذي سبق الله فعيننا له بيسوع المسيح» لا 
کا وا کا ی و ا ری الول افا ی ا 
ولمسرة مشيغته. 

فنحن كأبناء متبثين» لنا ق نفس الله مكانة حاصة؛ بل وقي دائرة مسرة 
مشيئته نعيش. من هنا تصبح قدرتنا في مدح جحد نعمة الله الي أنعم ما علينا في 
الحبوب مستمدة من الله كأحصاء لنا في الله موضع مسرّة» وتحعل لمديحنا واقعا 
وکیاناً ئی دائرة ما لله. 

والذي يزيد من قيمة مديحنا لحد نعمة الله أنه مطلب الله لنفسه ولمسرته 
الذي من أجله وهبنا نعمة التبي بيسوع المسيح. فنحن الخليقة الجديدة ي 
المسيح ذات وجود مطلوب أمام الله وذات اعتبار» ومديجنا هو لمسرة مشيئته. 
والحد الذي أعطانا المسيح هو عينه ا لحد الذي أعطاه له الآب» وقد أعطاه لناء لا 
ليزيد من قدرناء بل ليزيد من قدرتنا على الالتحام به» وهو نفسه الذي ينشئ 
فينا قدرة المديح يحد الآب. فنحن لا نمدح من فراغ ولا من أنفسناء فإن كان 
لائقاً وواجباً أن مد الآب» فهذا من فيض نعمته الي أنعم بجا علينا قي الحبوب» 
ومن شركة الحد الذي أعطانا المسيح؛ فإذا امتنعنا نكون قد عطّلنا نعمة الله 
وحذلنا جحد المسيح. 

هذا ما سر الله أن يعمله لنا منذ الأزل وقبل تأسيس العا واستطاع المسيح 
الابن الحبوب أن يكمّل كل مسرة مشيقة الآب من نحوناء فكلفه ذلك طاعة 
حي الموت» موت الصليب؛ فكان رد الآب أن أقامه وأقامنامعه وتقت 


كل مشيئة الآب ومسرته نحونا. 

نعم لقد صار» وصار في يدك ومسرّة مشيفة الله فيك إذ قد وهبك التبي 
لنفسه شخصياً حي يسمع منك مديح جحد نعمته الي أنعم با عليك قي الحجوب» 
الذي طالب إسرائيل ثي القدم أن تسمع له ولم تسمع؛ هو نفسه يترجى أن يسمع 
منك لا لأنه كان حتاجاً لإسرائيل قدبما ولا هو محتاج لك الآن. ولكن وضح 
وضوح الشمس أن إسرائيل هي الي كانت محتاحة إليه وكان ذلك هيا عليهاء 
فرفضت؛ فرفضت ونزلت إلى المذلة والتراب. فالآن انظرء فأنت الحتاج أن تسيعه 
صوت مديحك» وهذا هين عليك لو أردت. تسبحه تسبحة جحد يدوم لاعن 
تفضّل» بل عن حاجة تفصح بها عن هويتك الحديدة. 

نعم لقد صار هذا وصار لنا ما سر الآب أن يكون لنا. نعم» صرنا أبناء الله 
الآب بالتبني في المسيح يسو ع» أي أننا اشت ركنا في بنوّة المسيح للآب. فكما 
تسدنا دنا :دة وأصبح يحيا فينا ونحن نحيا فيه. والمسألة مسألة إعان 
حيٌ» لأن الأمر قد صار وانتهى على الصليب وبالقيامة. فعطية الآب عطية عامة 
لأن المسيح ذاق الموت بنعمة الله من أجل كل واحد (عب 9:2)» فنفض عن 
كل واحد فينا الإنسان العتيق الترابي» وحلق لنا في جحسده الققائم ممن بين 
الأموات حليقة حديدة لإنسان حدید لکل واحد فینا أيضاً. فالمسألة مسألة 
إعان حي بالذي تم من أجل كل واحد. 

وني هذا يقول المسيح (ونرحو تصحيح الآية على الأصل اليونان): 

ج ولك اقرل لک کل ا تطبونه یتما تصلو فاسیا انگ تمزه 

»that you have received it = Oti ™lfbete‏ فیکون 
لکم. »مر 24:11) 


هنا الإيعان بعمل الله باعتبار أنه تع» لأن الإبعان هو الثقة ما يرحىء» فإذا 


وثقنا بكلام المسيح وفعّل الآب ننال ما صنعه الآب والمسيح من أجلنا. 
وهكذا نستطيع أن نقول علء الثقة إننا حليقة حديدة» وإننا أبناء الله الي 
في المسيح؛ وهذا يقتضي منّا كأبناء أن نقدّم تسبيح الحمد جحد نعمة الآب الي 
أنعم بها علينا ق الحبوب. 
نقول: كيف وعاذا أمدح جحد نعمة الله؟ أقول لك: إا طبيعة الخليقة 
الحديدة» وقد صار لك لسان الاين الذي ولد حديدا لله من حسد المسيح. 
والمسيح يقول: «أنا قد أعطيتهم الحد الذي أعطيتيٰ» فعطية المسيح لنا قائمة 
فيناء لأن جحد الابن صار من صميم طبيعتنا. فكما يقول سفر العبرانيين: «فإذ 
لنا أيها الإحوة ثقة بالدحول إلى الأقداس بدم يسو ع... لنتقدّم بقلب صادق قي 
يقين الإبعان» مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير» ومغتسلة أجسادنا عاء نققي... 
فلنقدّم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح» أي فر شفاه معترفة باسمه» (عب 
2,40 15:13 )» وكما يقول المزمور: «أفغرٌ فاك فأماأه» (رمز 
1.). فتسبیح الله هو عمل ال ومدح جحد نعمته هو من عمل النعمة. 
يكفي أنك أصبحت شريك الابن في ما له سبح الله أباه وتعطيه ما له. 
لقد شا ركنا السمائيين لَمّا أقامنا السيح وأجلسنا قي السماويات معه» 
فأصبحت السموات موطنناء ولغتها لغتناء وتسبيحها تسبيحنا. والكنيسة تعيش 
حقيقة السماء وتسبيحها حينما متف هتاف الحياة والنصرة حينما تقول: 
[الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم اقبل ملا نحن أيضاً 
أصواتنا مع غير المرئيين» احسبنا مع القوات السمائية. ولنقل نحن أيضا 
مع أولقك إذ قد طرحنا عتا كل أفكار الخواطر الشريرة» ونصرخ مها 
يرسله أولئك بأصواتٍ لا تسكت وأفواءٍ لا تفتر» ونبارك عظمتك.] 


(القداس الغريغوري) 


هكذا لَمّا لبس ملك السماء حسدنا وقام بنا صاعدا وافتتح لنا السموات 
a AU N GEE TOS‏ 
فقد تحقق عمل الله الآب فينا الذي وضعه ني الأزمنة الأزلية أن کرت فقا قد سيان 
وبلا لوم أمامه» إذ عيننا سابقا لاتبتي في المسيح لنفسه حسب مسرة مشيفته. وها 
الكنيسة تحقق هذا الوعد وتمدح جد نعمته - كمطلب الآب - تلك النعمة ال 
أجزها لنا بكل حكمة وفطنة قي الحبوب. 

والقديس بولس يسبق هو أيضاً ويستعلن سر الكنيسة وما أدركته ي السيح 
كما وضعه الله منذ الأزل ويقول: «لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين 
في السماويات» بواسطة الكنيسة» بحكمة الله المتنوعة» حسب قصد الدهور 
الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا» رأف 10:3و11). إذن» فههمي حقائق 
لخليقة ماوية. 

فلن ٠ر‏ ليخد أا اني فة ديد ها الشمرات موظطا وم اها 
تسابيح السيرافيم لمدح جحد نعمة الله الي أنعم با علينا في الحبوب. فكل ما أراده 
الله کان. 


(19 سبتمر 1998) 


خاض الإنسان الحديد 
ع 8 
«یا أولادي الذين أقخض بکم أبضا 
إلى أن يتصور المسيح فيكم» 
(غل 19:4) 
EE‏ 

واضح من کلام تولف الىل ان ور المسيح فينا إنما يقصد به ميلاد 
الإنسان الجديد الذي هو على صورة خالقه يسوع المسيح. وهذا المبدأً اللاهوتٍ 
في التجديد يقوم على آيتين: الأولى: «لأننا نحن عمله» خلوقين في الملسيح 
يسوع لأعمال صالحة» قد سبق الله فأعدًّها لكي نسلك فيها» رأف 10:2؛ 
والآية الثانية الي تكشف انطباق صورة الإنسان الجديد على صورة المسيح: « 
ولبستم الجديد الذي يتجحدد للمعرفة حسب صورة خالقه» ركو 10:3. أما 
تحديد الصورة فهي خحدّدة بالبر وقداسة الحق حسب الآية: «وتتجددوا بروح 
ذهنكم» ولَلبَسوا الإنسان الحديد المحلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. 
»رأف 23:4و24) 

وأيضاً واضح من الآيتين الأحيرتين أن الصورة الي للإنسان الحديد إا تأحذ 
تحديدها ق البر وقداسة الحق عن طريق ”التحديد للمعرفة“» وذلك بتجحديد 
دوچ الذهن أو تحديد الذهن روحياً «وتتجددوا بروح ذهنکم» 

وکما رأینا أن الإنسان في المعمودية يلبس المسيح باعتباره الإنسان الجديد: 
«لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل 27:3)» كذلك 


هنا أيضاً نحد أن عملية تحديد الذهن إا تودّي إلى لبس المسيح كالذي تم في 


المعمودية» إا هنا عن إرادة وفهم ومعرفة روحية: «وتتجددوا بروح ذهنکې 
وتلبسوا الإنسان الجديد»» .معن أن اللسيح الذي لبسناه بالسر قي سر المعمودية 
نستعلنه بالمعرفة بتجديد روح ذهننا. 


وهذه قضية بولس الرسول معناء أي أنه يتمخُض بنا مخاض الألم ووحع 
الولادة حي يتصور المسيح فيناء وذلك بإعطاء كل ما بخص تحديد الذهن 
بالروح للتعرّف على شخص المسيح الذي سكن فينا بالمعمودية» باعتباره 
الإنسان الحديد أو الخلقة الحديدة بالروح الي منحها لنا الله بواسطة ابنه الوحيد. 

والسؤال الآن: ما هي هذه الآلام الي تشبه آلام اللخاض عند الولادة حن 
يتصور المسيح فينا؟ يازمنا هنا أولاً أن نعود إلى التساؤل: مِمًا يولد الإنسان 
بالحسد؟ نحد أنه من التصاق رجحل بامرأة ليكونا بالزيجة جحسدا واحدا. فإذا عدنا 
إلى الروح بحد أَمُا تبداً بالالتصاق بالرب يسوع حسب الآية: «وأما من التصق 
بالرب فهو روح واحد» (1كو 17:6). ثم نأ إلى كيفية الالتصاق بالرب 
يسوع لنصبح معه روحاً واحداء لأن هذا كفيل بالدرجة الأولى أن يعطينا شكل 
أو صورة المسيح ق البر وقداسة الحق. على أننا لا ننسى أن أساس الموضوع كله 
في أن المخاض الذي يتم به تصور المسيح فيناء هو عملية تخليق» كتخليق اجنين 
في البطن. فكما أن التصاق الرحل بامرأة ينشئ حسدا واحدا ينتهي إلى حلققة 
جحسد على صورة الرحل والمرأة؛ همكذا الالتصاق روحياً - 
ااا التي افع ا د يه ال رو واا م رتا 
الجحديدة أو إنساننا الحديد الذي على صورة خالقه. إذا فهمنا ذلك جيدا نعود 
إلى كيفية الالتصاق بالرب يسوع لنكون معه روحاً واحداًء لأنه سيكون فيها 
كل أمل ورحاء أن نأحذ صورة المسيح في البر وقداسة الحق. 


ولا يكن شرح الالتصاق بالرب لنكون معه روحاً واحدا» الذي يهبنا صورة 
اللسيح حالقنا فى البر وقداسة الحق إلا بالصورة الي قدّمها بولس الرسول» وهي 
حطبة العذراء لرحل أي المسيح: «فإن أغار عليكم غيرة الل لأ خطبتكم لرجل 
واحد» لأقدّم عذراء عفيفة للمسيح.» (2كر 2:11) 

إذن» الالتصاق بالرب هو في حقيقته الروحية زيجة مقدسة حيث يتحد 


المسيح بنا اتحاداً روحياً صادقاء فنصير بالتالي معه روحاً واحدا. 


والآن» على أي أساس يقدمنا بولس الرسول إلى المسيح كعذراء عفيفة» 
.عع يدانا إليه في زيجة مقدسة؟ لقد سبق وأفصح بولس الرسول عن ذلك في 
رسالته إلى أهل أفسس قائلاً: ‏ «من أجل هذا يترك الرحل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته» ويكون الاثنان جسداً واحدا. هذا السر عظيم» ولكني أنا أقول من 
نحو المسيح والكنيسة» (أف 31:5و32). والكنيسة نحن» ونحن حسده: « 
وبیته نحن.» (عب 6:3) 

هنا القديس بولس يستمد لاهوته ا حي من العهد القدم في بجليات ورؤى 
إشعياء البي فيما بخص شعب إسرائيل قي مستقبله السعيد كإسرائيل الجديد الذي 
هو بعينه الكنيسة» حينما رفع رؤياه إلى ما بعد رذل إسرائيل ال خحانعه مُحاطبا 
إاها: «أين كتاب طلاق اُمکب» (إش 1:50)! ليرى الصليب وما بعده: 

+ «لا تخاني لأنك لا تَخْرَيْن» ولا تخجلي لأنك لا تستحين. فإنك تنسين 
یي صباك» وعار ترمٌلك لا تذکرينه بعد. لأن بعلك (زوجك) هو 
صانعك رب اجنود امه» وليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض 
يذعی.» (إش 4:54ر5) 

وأيضاً: 

+ «كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلمك.» (إش 5:62) 


النبوّة هنا منصبّة على إسرائيل الجديد في فكر إشعياء الذي سبق وأنباً هذا 
العريس عينه حينما قال: «ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو امه عمانوئيل 
(الذي تفسيره الله معنا)» (إش 14:7)» أو حينما قال: «لأنه يولد لناولد 
ولعطّى ابنا» وتكون الرياسة على كيفه» ويدعى امه عجيباء مشير إا قدير 
ا اديا رئيس السلام.» (إش 6:9) 


وهكذا تنبا إشعياء بزججة يهوه لإسرائيل فوقعت النبوة عند القديس بولس 
ليستعلن سرها في المسيح العريس والكنيسة العروس» الي صارت جحسده 
وحسده نحن» الذين يخاطبنا القديس عن حسارة: «فإن أغار عليكم غيرة الله 
لأ حطبتكم لرحل واحد لأقدّم عذراء عفيفة للمسیح» 

أما من أين حاءته هذه الغيرة الإلمية؟ فهي لأن المسيح نفسه قد فدانا بلدمه 
الذي سقانا إيّاه فصار من جهته ”عريس دم“ لنا. فكيف لا يغير علينا القديس 
ولت غد ا ار م اا اة وال 

إذن» فليس من فراغ يخطبنا القديس بولس للمسيح» فقد سبق السيح 
ومسحنا بدمه بل وسقانا إِيّاه فدحلنا في عهد وسر الاتحاد. فأصبحت مشقة 
القديس بولس وعناؤه وصبره في كيف يفتح أعيننا لندرك سر دم المسيح فيناء 
الغاسل والمقدّس والقائم فينا عثابة عقد زواج؛ فكان أجل تعبير عبر عنه القديس 
بولس في استعلان ما عمله المسيح بدمه من أجلنا أن قال: «يا أولادي» الذين 
مض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم» لأن اضطلاع القديس بولس 
باستعلان المسيح فينا هكذا ”بدم صليبه“» هو بعينه خاض الميلاد لإنساننا 
الجديد حاملاً صورة المسيح الذي تم بالفعل على يدي القديس بولس على 
مدى الأربع عشرة رسالة. 


”إلى أن يتصور السیح فیک“: 

لاحظ أن مخاض القديس بولس سيستمر حن يتصور المسيح فينا. أما هذا 
لمخاض فهو حمل هم استعلان سر الدم» دم ابن الله على الصليب لنمسح به 
ونتطهر ونصير عذراء عفيفة للمسيح. تمسح به لتضمحل قوة الخطية مشا إلى 
لأبدء فينحّى الإنسان العتيق ويترك للإنسان الجديد جال التخليق بسقي الدم. 
ودم صليب المسيح دم فديةء فدية من حبوس وقيود موت الخطية لالإنسان العتيق 
إلى سعة الحياة ق المسيح للإنسان الجحديد لقبول حياة المسيح فيه» فيتجدّد على 
صورته قي القداسة والبر» لأن هذا هو قانون العهد الجديد: «وأحذ الكأس 
وشكر وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلك لأن هذا هو دمي الذي للعههد 
الجديد الذي يسفك من أحل كثيرين لمغفرة الخطايا.» (مت 27:26ر28) 


أما كيف يتشکل أو يتصور المسیح فیناء فواضح أنه کما يتشکّل ویتص ور 
حنين في بطن أمه بواسطة الدم الذي بمتصه من أمه بواسطة الحبل السّرّي حي 
يكتمل شكله ونموه إلى التمام ليولد؛ هكذا حينما نستقي بالروح - ونحن جرد 
أجّة بالإبعان - دم المسيج» الذي حياته فيه» فنستمد منه بالروح القدس حياة 
اللسيح وكل ما للمسيح حن يتصور المسيح فينا حيًا. وهذه هي وظيفة بولس 
لرسول الذي أمدنا بالروح والإنجيل كل ما للمسيح بالاستعلان حن اكتملت 
مدا ركنا وأحذنا الشكل فينا كسرٌ. 

أما ما هو اكتمال الشكل الذي للمسيح فينا فهو ”البر وقداسة الححق“ 
حسب الآية: «وتتجددوا بروح ذهنكم» وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق 
بحسب الله في البر وقداسة الحق» رأف 23:4و24). وهذا كل امتياز عمل 
بولس الرسول الذي م يدانيه فيه إنسان آخر باعترافه» لا عن فخر بل عن حق 
وتحقيق: «بسبب هذا أنا بولس» أسير المسيح يسوع لأحلكم أيها الأمم» إن 
كنم قد سمعتم بتدبير نعمة الله العطاة لي لأجلكم. أنه ياعلان عرفني بالسرٌ... الذي 


بحسبه حينما تقرأونه» تقدرون أن تفهموا دراي بشن الس أطت هذه 
النعمة... وأنير الجميع في ما هو شركة السر - المكتوم منذ الدهور - في الله 
حالق الحميع بيسوع المسيح.» (أف 4-1:3ر8و9) 

واضح أن القديس بولس قد أعطي نعمة حاصة من الله هي استعلان سر المسيح 
وقوته وإعلانه لإنارة عقولنا وتمكين قلوبنا لاستيعاب شركة السر في الله 
كمخلوقين جديداً في المسيح يسو ع! فهنا حلقة حديدة لنا بدم المسيح صيرتنا 
شركاء في المسيح والله كمخلوقين في المسيح - وهو سر استلمه بولس الرسول 
وسلمه لنا - بحسب الله في البر وقداسة الحق كعطية فائقة موهوبة تتم بواس طة 
الاستعلان الذي يستقر على مستوى الحقيقة والفعل في أعماق كياننا الروحي 
الجديد» فيعمل عمله بتجديد روح ذهنناء أي ذهن الإنسان الجحديد الروحي الذي 
إذا اكتمل بالإنجيل كفيل بأن يلبسنا المسيح نفسه الذي هو الإنسان الجديد المحلوق 
بحسب تدبير الله منح بره الشخحصي وقداسة الحق الذي فيه: «وتتجددوا بروح 
ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجحديد المخلوق بحسب الله قي البر وقداسة الحق» 

الدعوة هنا لذوي الإعان والثقة في ما يقوله الروح على فم القديس بولس 
بالاستعلان. والس هنا سر احتراء على الله بالحب في قداسة الحق بالإيمان 
بحسب ما وعد الله ودعا وضَمِنَ ما وعد به بالمسيح. هنا يتحتّم أن ينبري الإبمان 
وحراءة الضمير» لأن بعد ما كشف القديس بولس السر المكتوم الذي هو 
”الشركة في الله با لمسيح“ قاها صريحة صارخحة: «الذي به لنا جراءة وقدوم 
يإبمانه عن ثقة» رأف 12:3 )». أي اما أصبحت من نصيب الإبمان والمجحراءة. 
والأمر هنا لا يحتاج إلى تفسير أكثر من هذا » فالذي له حراءة وقدوم بإعانه عن 
ثقة هو هو الذي سيدحل تي سر التجديد بروح ذهنه ويلبس الإنسان الجديد 
المحلوق بحسب الله قي البر وقداسة الحق» ليؤهّل إلى الشركة العُليا ف الله حالق 
الجميع بيسوع المسيح. 


والقديس بولس لا يتركنا إلى إعاننا دون إلماب وتأييد معتمداً على عى بد 
اله إذ تضلى اويش جة: «لكي يعطيكم بحسب غتى مجده» أن تتاب دوا بالقوة 
بروحه في الإنسان الباطن رالحديد)» ليحل المسيح بالإمان في قلوبكم» رأف 
173 . والقصد هو أن «نمتلئوا إلى كل ملء الله» رأف 19:3 . لأن هذه 
هي الشركة في الله بالخلقة الحديدة تي المسيح يسوع. إا أمر بزلزل الفكر؛ أا 
الواثقون بوعد الله والماسكون بسر المسيح - الذين استقوا الدم - والذين لهم رأة 
نحو الله بدالة صليب ابنه ودمه» فيتخحطون العقل ويلقون رجاءهم على الله فيدحلون. 
وهنا نكون قد بلغنا: ”ادحل إلى فرح سيّدك“. 


(أبريل 1998) 


الختان ي العهد القديي» 
والخليقة الجديدة في العهد الجديد 


+ «لأنه ني المسيح يسوع 
ليس الختان ينفع شيعا 
ولا العْرّلة» بل الخليقة 
الجديدة.» (غل 
15:6 

Deten 
كان الختان في العهد القدم هو ”عهد الله في لحم إبراهيم“ وأبنائه من‎ 
بعده: «فيکون عهدي في لک عا أبدياً» (تك 13:17). وكان الختان‎ 
في مفهومه التقديسي ينحصر ني قطع العُرلّة من عضو التذكير للطفل ابن ثمانية‎ 
أيام» أي كان بتعبير بولس الرسول: خلع جاسة الجسد بالمفهوم الجحسدي.‎ 
ولكن الختان في العهد القدع لم عط أية هبة أو قوة أو نعمة على حياة أو‎ 
سلوك القداسة» لأن الخطية كانت رابضة قي الجسد تعمل بسلطان فوق‎ 
استطاعة إرادة الإنسان» فكان الإنسان مستعبَداً للحطية كما يقول بولس‎ 
الرسول:‎ 
«فإننا نعلم أن الناموس روحي» وأما أنا فجسدي مَبِيعٌ تحت الخطية.‎ + 
e a EOS a EA 
فياه أفعل... فالآن لست بعد أفعل ذلك أناء بل الخطية الساكنة ي...‎ 
فان كنت ما لست أريده إيّاه أفعل» فلست بعد أفعله أناء بل الخطية‎ 
الساكنة ... ويحي أنا الإنسان الشقي! من ينقذن من حسد هذا‎ 


لموت؟ اشكر الله بيسو ع المسيح ا 

إذا لا شيء هن الدينونة الآن على الذين هخم ل المسيح سكو ع ٠.‏ لأن 
ناموس روح الحياة في المسيح يسوع (بالقيامة من بين الأموات) قد 
أعتقيٰ من ناموس الخطية والموت.» (رو 25-14:7؛ 1:8و2) 

هنا إعطاء روح الحياة في المسيح يسوع بالقيامة من بين الأموات تخطْى 
احسد بالخطية الساكنة فيه» وتخطّى بالتالي عملية الختان ف الجحسد الي م عط 
أية قوة ضد الخطية» بل تخطّى ناموس موسى. 


والمقابل الذي له في الختان بدي لأن إبراهيم كان قي الغرلة نا آمن بالل والله 


حسب له إعانه برا وهو لا يزال ق الغرلةء تم أعطاه الله من عنده علامة الختان 
كتصديق من طرفه لبر إعان إبراهيم. وهذا يقوله بولس الرسول بوعي بديع في 
رسالته إلى أهل رومية: «لأننا نقول إنه حُسب لإبراهيم الان برًا. فكيف 
حسب؟ اوهو تي الختان أم ني العُرلة؟ ليس ني الحتان» بل في العُرلة! وأحذ علامة 
اتان خحتماً da‏ >وaا‏ ۴ء لبر الإبمان الذي كان في العرّلة» ررو 11-9:4). 
هكذا أصبح الختان في لحم إبراهيم .عثابة حتم أو إمضاء أن إبراهيم حاز على حالة 
الب من قبل الله دون أن يكون له أي أعمال ناموسية. 

هكذا في عطية الخليقة الجديدة للإنسان الذي يوؤمن بالله وماعمله في 
المسيح» إذ بذله للموت حاملاً حطايانا في حسده مكفرا عن حطايانا جميعاً بدم 
صليبه» فألغى حطية الإنسان ووفى عقوبة الموت واللعنةء فقام الإنسان فيه من 
اموت خليقة جديدة غالبة الخطية والموت ووارثة الحياة الأبدية معه: «لأنكم قد 
مم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله.» (كو 3:3) 

فأصبح الإيعان بالمسيح وعوته وقيامته بالنسبة لنا الآن - ونحن في الجسسد 
العتيق مائنين في حطايانا منجسين بأعمالنا: «ونحن أموات بالخطايا أحيانا ممع 


السيح - بالنعمة أنشم مُحلصون - وأقامنا معه» وأحلسنا معه قي السماويّات في 
المسيح يسوع» ليظهرَ في الدهور الآتية تى نعمته الفائق باللطف علينا قي المسيح 
يسوع. لأنكم بالنعمة مخ امون بالإيعان» وذلك لیس منکم. هو عطية الله. 
ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» رأف 9-5:2 - هذا الإممان باملسيح 
يحسب لنا كحالة بر من الله كبر المسيح» ننه هو الخليقة الحديدة عينها الي قام 
المسيح حاملاً ها. فهو بحسب بمثابة حتم بر الإبمان في حال الختان الذي ناله 
إبراهيم وهو ق الغرلة أي في حالة نحاسة حسدية بدون أعمال! لأن الذي 
حدث .عوت المسيح وقيامته هو أنه ألغى الجسد العتيق بكل حطاياه جملة: « 
... أن إنساننا العتيق قد صلب معه...» (رو 6:6)» «أين شو كتك يا موت؟ 
أين غلبتك يا هاوية؟ أما شو كة الموت فهي الخطية» (1 كو 55:15و56) إذ 
أماته موتأ» وأمات الخطية فيه والعقوبة المفروضة عليه قلعا بخطية آدم. وهكذا 
بالقيامة من بين الأموات انتهى زمن الحسد العتيق وحرج من تحت غضب الله 
باعتباره خليقة ترابية عجزت عن أن ترضي الله. وقام المسيح بجسده الذي قام به 
من بين الأموات ونحن فيه» بعد أن وفى العقوبة واللعنة بالموت مصلوباء وبعد أن 
صا الإإنسان الآدمى بالل بان أعطاه دا بیدا كحاقة اة روحية من 
السماء من جحسده» من لجحمه وعظامه» الذي أراه لتلاميذه بعد القيامة. وهكذا 
لدت الخليقة الجديدة للإنسان بقيامة المسيح من بين الأموات لياة أبدية. 

وهكذا حل الإنسان الروحان الحديد كخليقة جديدة أمام الله حل الختان 
الذي أبطل مع الإنسان العتيق. 

ولكن ظل النتان كعملية حلع الجزء النجس من حسم الإنسان شدید التأثير 


قي ذهن القديس بولس كتشبيه استخدمه للتعبير عن خلع الإنسان العتيق بجملته 
وخطایاه ونجاساته فيه بأخحذ الخليقة الجديدة بقيامة ١‏ لملسيح من بين 


الأموات: «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله» ولبستم الجديد الذي يتجدد 
للمعرفة حسب صورة خالقه.» (كو 9:3و10) 

ويلاحظ هنا أن الإنسان الذي حلقه المسيح جديدا بقيامته من بين الأموات هو 
على صورة خالقه ال بالروح القدس تزداد من جد إلى جحد علماً بأن صورة الله 
ال أحذها آدم في خلقته الأولى قد تفتتت وانطمست بسبب الخطية. 

وقد كان الختان في نظر القديس بولس - كيهودي - شديد الأثر ف نفسه 
حن اعتبر الخليقة الحديدة بجملتها كختان جحديد غير مصنوع بيد» سماوي» ألغى 
عفعوله حتانة الحسد: «وبه أيضاً ختنتم ختاناً غير مصنوع بي بخلع جسم 
خطايا البشرية» ركو 11:2). كما اعتبر بولس الرسول أن المعمودية بالماء 
والروح القدس ها نفس الأثر الذي صنعه الموت» والذي صنعته قيامة المسيح من 
بين الأموات فينا: «مدفونين معه تي المعموديةء ال فيها أَقُم أيضاً معه بان 
عمل الله الذي أقامه من الأموات» (كو 12:2)» باعتبار أن الدفن قي ماء 
العمودية ينحنا نفس الموت السرّي ني موت المسيح» ثم قيامتنا من الدفن ثي الماء 
تمنحنا نفس سر القيامة مع المسيح. 

ونحن لو نظرنا إلى موضوع الخليقة الجديدة بفكر القديس بولس اليهودي 
أصلاً وهو يضعه قي المقابل الَلْغي للحتان» تدرك العمق الواقعي اللاهوت للخليقة 
ل ك ا ا ا 
يهودي بالنسبة إلى تبعيته ليهوه العظيم أو كفرد من الشعب المختار» بحيث أن 
غير المختون كان محسوباً أنه لا يدحل العهد ولا يتسب لإبراهيم أب الآباء 
بالتالي» فيكون غير المحتون مرفوضاً من الله ومن الشعب. هنا نجد أن القيمة 
اللاهوتية والاجتماعية للحتان ف العهد القدم قد بلغت أقصاها. 


على هذا القدر والمستوى صارت الخليقة الجديدة عند القديس بولس. فهى 


علامة العهد الجحديد» وهي جحد ذاتما تبعية مطلقة ليهوه ومانحة وة الإنسان 
عامة» كل مَنْ آمن وقبل موته مع المسيح وقيامته معه. وليس هذا فقط» بل إن 
الخليقة EN ES‏ يسو ع استطاعت أن تلغي لا الختانة فقط» بل والعهد 
القدتم (من حيث رموزه وذبائحه وفرائضه وأحكامه). هذا هو مضمون قول 
بولس الرسول إنه ليس ختانة تي المسيح يسوع بل خايقة جديدة. 

وتمتد هذه المقولة الهامة دا ف اعتبار بولس الرسول لتفك الحصار المضروب 
على الأمم لیكونوا ش ركاء في ميراث الابن الوحيد لله وليكونوا شعبا مختارا لله بلا 
تفريق» وهو السر الذي كان مكتوماً وكشفه الله لبولس الرسول ليكرز به يإخيله 
الجديد بين الأمم أن لا حتان ولا سبت ولا ناموس بعد» وهوذا الكل ققد صار 
جحديدً» كل مَنْ يؤمن موت المسيح وقيامته» ليقبل غفران حطاياه» بتمزيق الصك 
الكتوب على بني آدم جملة الذي سره اليح على الصليب بتسمير الحسد» ووفى 
عن كل من آمن به عقوبة الموت واللعنة» ووهبه الخليقة الجديدة للإنسان بالقياممة 
من بين الأموات. 

وبناء عليه أصبح كل مَنْ يؤمن ولا يقبل الخليقة الحديدة» يبقى عليه غضب 
الله» وتبقى عليه بالتالي حطاياه وعقوبة اللعنة والموت» ولا تنفعه حتانة ولا 
غرلة. وتي المقابل يصبح مَنْ يؤمن ويصدّق المسيح وينال فيه الخليقة الجحديدة 
بشركة الموت والقيامة المحسوبة أها الختانة الجديدة من غير يد لخلع حسد الخطية 
مع أعماله ولبس الجحديد الذي يتجدّد للمعرفة حسب صورة خالقه» يكون له 
افتخحار ليس كافتخار اليهودي بختانته» بل افتخار من صار يذه الخليقة الجحديدة 
أعلى من كل خليقة سماوية أحرى ولكن قي المسيح. 

والأمر الذي نود جد أن نبرزه أمام القارئ في المقابلة الي وضعناها بين الختان 
لإبراهيم والخليقة الجديدة قي المسيح» هو اجانية المفرطة ق مفهومها ال جحاءت في 


اللغة اليونانية ععن المدية ٣٠۶1‏ «ل. فكما أعطى الله لإبراهيم الختان جانا كختم 
أو ”إمضاء إلي“ للبر الذي منحه إّاه بسبب إعانه بالل هذا تماما مَ تح الله 
الإنسان في العهد الجديد خليقته الجديدة جانا لكل من يؤمن بالمسيح» جزاء لإبمانه. 
ومرة أحرى لينتبه القارئ من مطلع الآية أن البر الذي وهبه الله للإنسان 
اللؤمن هو مجان كعمل نعمة: 
+ «متبررین جانا wre‏ بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسيح» الذي 
قدّمه الله كقارة (ذبيحة تكفير على الصليب) بالإيمان بده 
لإظهار بره (برً الله بيسوع المسيح لالانسان المؤمن في العهد الحديد)» 
من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله» لإظهار بره ربز الله 
للإنسان الحديد) في الزمان الحاضر (العهد الحديد) ليكون رالل) بارا 


ویبرر مَنْ هو من الإبعان بيسوع.» (رو 26-24:3) 


وينتهي بولس الرسول من هذه المقارنة سواء قي إعطاء البر لإبراهيم» لأنه 
آمن بالل وأعطي الختانة کختم» أو إعطاء البر لأي إنسان ي العهمد الجديد 
يكون قد آمن بدم المسيح» ومنحه الخليقة الجديدة كختم بر» هكذا: 
بناموس الإبمان.» (رو 27:3) 
إلى هنا يكون قد انتهى القديس بولس فاية بارعة قي موازنة الختانة ق العهد 
القدم بالخليقة الحديدة في العهد الحديد. ويكمل قائلا: 

2 «ولکن م يكتب من أجله (أي من أجل إبراهيم) وحده أنه حسب له 
(لإعان بر بل من أجلنا نحن أيضاء الذين تخت لنا» الذين نۇمن س 
أقام يسوع ربنا من الأموات. الذي ألم من أحل (غفران) حطايانا وأقيم 
لأحل تبريرنا (يإعطاء الخليقة الحديدة)» (رو 25-23:4) 


والخليقة الحديدة؟ القديس بولس يريد أن يقول إن إبراهيم لما آمن بالله أنشاً 
بؤرة حيّة جد الله متر كزة في شخصه هوء حازاه عنها الله بأن منحه حالة بر 


di kaiwsÛnhn‏ أي تز کی امام الله كم اختبر وجح قي الاحتبار. 


هكذا مَنْ يؤمن بالمسيح أن الله قدّمه ذبيحة كقارة للتكفير عن خطايا 
الإنسان على الصليب» وأنه أقامه من الموت حيًا لتبرير الخطاة أي ت زكيتهم أمام 
الله؛ بهذا الإيعان ينشى الإنسان بؤرة حي جد الله متركزة في شخصه هي 
يكون هو نفسه عملهاء أي يتقبّل عمل موت المسيح في جسده للتكفير عن 
حطاياه» ويتقبّل عمل التبرير في قيامته» معن أنه يتزكى أمام الله: «الذي اسيم 
ن آنل ایا وای کل رر ورو 524 

والمعن حديد وقوي» وهو أن الإعان بالمسيح ينشئ في الإنسان شركة حية 

في عمل المسيح: 
لإبمان بالموت ينشئ في الإنسان شركة في الموت» والإعان بالقيامة ينشئ في 
للإإنسان شر كة قي القيامة. 
TO o‏ 
لإبمان في الحالتين أنشاً برّا» ارتد عمله على الإنسان. 
لبر عند إبراهيم استعلن بالختان كعمل للبر» والبر عند المسيح استعلن تي 
لخليقة الحديدة كعمل برّ: 


+ « لإظهار بره في الزمان الحاضر» ليكون بارا ويبرر مَنْ هو من الإممان 
بيسوع. » (رو 3 :6 2) 


(3 أغسطس 1998 


كشف سر ابن الله المملوء سرا 
والخلقة الروحية الجديدة للإنسان 
mE * om‏ 

لقب ”ابن الله : مي ابتداً؟ ولاذا؟ وما عمله؟ وهل لعمله فماية؟ وماذا 
یکون بعدها؟ 

ابتداً هذا اللقب بتلميحات نبوية كثيرة» ولكن استعلن بالتحسد والتحسد 
بقصد عملية الخلاص. فابن الله اسم لم يعرف إلا ميلاد المسيح. لذلك لا يعرف 
حارج المسيحية» بل هو تحديف عند غير المسيحيين أن يقال إن لله ابنأء لأن ابن الله 
هو أعلى من عام الميتافيزيقاء أي أعلى من عام الإنسان وعالم ماهو حارج 
الإنسان. لذلك لا بمكن أن يدرك ف ذاته» ولكن لا يدرك إلا ف الله. كذلك ابن 
الله لا وجود له حارج الآب» فلا يعرف ولا يمهم إلا إذا عرفنا أن الله حبة. ومحبة 
لله للعام هي ال جحعلت الله يبذل ابنه حن لا يهلك کل مَنْ یؤمن به» بل تکون له 
الحياة الأبدية (يو 16:3). 

فالله هو الحب الكامل قي ذات كاملة واحدة وحدانية مطلقة» ليس 
بالواحد العددي» لأن وحدانية الله لا يدخلها الت ركيب قط» فهي وحدانية 
صافية صفاء النور والحب» وكل ما عدا الله م ركب. فالإنسان والملاك والعالم 
وکل ما و و ا لا م کی ی ال د الد دی مر کو دا رشت 
واحدأ على ورق فهو ليس واحداً قط بل هو م ركب من عدة نقط» ادت 
فكوّنت الواحد. فالوحدة والواحد في العام ت ركيب» لذلك يصعب على ذهن 
الإنسان - وهو مركب - أن يدرك وحدانية الله الفائقة المعرفة. هذا هو الله 


عند الإنسان المسيحي: واحد مطلق لا تدنو منه أية شائبة ت ركيب. فلا كثرة ولا 
ثنائية ولا أي تقسيم يجوز في اللاهوت. 

ولكن ذات الله الواحدة وحدانية مطلقة هي كاملة كمالاً مطلقاً بالحب» 
فهي ذات مُحبة ومبوبة بآنٍ واحد. لأنه لو أن الذات محبة فقط يكون قد 
أعوزها أن ثُحَبً» ولو كانت مبوبة فقط يكون قد أعوزها أن ثُحِبً. لذلك 
فالله ذات كاملة با لحب المطلق مَحبّة وحبوبة» وهذا هو كمال الحبة الذي يجعل 
لله هو الحبة المطلقة الي ينبثق منها كل فعل محبة لكل مَنْ يحب ولكل محبوب. 
فالأبوة في الله هي القوة الحبّةء والبنوًة في الله هي القوة الحبوبة؛ والب 
مُشخَص بالآب» والحبوب مُشخَص بالابن» وما الحبة المطلقة. 

فال إذ أحب العالى وبا لحري الإنسان الخاطئ التالم والعدب غلى 
لأرض» والذي يشقى بعداوته وإنمه وشرّه» ولأنه حلق الإنسان على صورته 
أصلا لكي يبلغ ملء الكمال؛ أنزل عبته المشحَصة ف بنوته الحبوبة» فتحلّد - 
دون أن يُفارق الابنٌُ الآبء لأن الآب والابن هما الحبة الواحدة المطلقة غير 
لمنقسمة قط» وبقِي الابن على الأرض في حسد إنسان وهو كماهو قي 
لآب) ملء السموات والأرض» كالقوة الحبوبة في الله - وذلك لكي بعملية 
لفداء وبتبني قضية الإنسان» يضمه إليه فيصبح الإنسان داخل القوة الحبوبة لل 
وذلك بالاتحاد بالابن. 


فالآن» إن كتا قد أد ركنا أن الله حبة كاملة مطلقة» محبّة وعبوبة» مشحَّصة 
بالآب والابن» ّرم أن ندرك أن عبة الله هذه ديناميكية أي فعًالةء الذي يتحكّم 
أن يكون هما عمل أي فعل. وهنا انفتح أمامنا سر هذا العمل أو 


(4) أو كما يشخص المسيح نفسه ذلك بقوله إنه «الابن الوحيد الذي هو في حضن 
الآب...» (يو 18:1)» الذي هو مكان الاحتفاظ بامحبوب على قدر مستوى فههم 
ذهن الإإنسان. 


الفعل حينما قال المسيح: «هکذا أحب الله العام حي بذل ابنه الوحيد» لكي 
لا يهلك كل مَنٌْ يمن به» بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو 16:3) 

ما معن هذا؟ 

معناه أن ححبة الله الفعًالة بعد أن حلقت الإنسان على صورة الله كفعل من 
أفعال مبتهاء عادت وصممت أن كمل خلقة الإنسان بأن ترفعه من مستوى 
الخلقة الأدن الترابية ال عجزت عن أن تبلغ كمال قصد خلقة الله بأن تكون 
على صورة الله وتمنحه خلقة ثانية حديدة بالروح. هذه الخلقة الجديدة الثانية 
الروحية استلزمت عملية فداء عظمى دحل فيها ابن الله عندما تحسّد أولاً آحذاً 
كل ما للإنسان المحلوق أصلاً من التراب - ليس بأن أضافه عليه بل بأن اتحد 
به اتحادا كليًا غير مفترق - وحاز به الآلام امستحقة كلعنة ثم حاز به الوت 
وهي العقوبة النهائية الي منعته من الاستمرار تي الحياةء ثم قام المسيح بالإنسان 
تفه الذي اتحك به وما به اناا خديدا روجيا بعد أن عر هبهو الموت؛ 
كانسان جديد متحد بالمسيح» لا يسود عليه الموت بعد بل يحيا إلى الأبد حياة 
هي بعينها حياة الحبة الإلمية الكاملة؛ وهكذا دحل الإنسان جحال الحب الإلمهي 
الكامل. 

وهكذا أكمل الابن هذه المهمة العظمى وأدحل الإنسان دائرة عبة الله وضَمِنَ 
له الحياة الأبدية» ولكن لا يزال دور الخلاص ينتظر استعلان كمال خلاصنا وفدائنا 
حينما يستعلن المسيح مرة أحرى» لكي يجمع ابن الله الذين يؤمنون به ويوخدهم 
بنفسه قبل البشرية كلها فيه وتدحل نصيبها الأبدي مع الله: 

+ «أنا أمضي لاع لكم مكاناء وإن مضيت وأعددث لكم مكاناً آي أيضاً 
وآخذكم إلي» حي حيث أكون أنا في حضن الآب) تكونون أنتم 
أيضاً.» (يو 2:14ر 8 

+ «وعرفتهم امك وسأعرّفهم» ليكون فيهم الحب الذي حيتي به 


وأكون أنا فيهم.» (يو 26:17) 

+ «ومى أححْضيعَ له الهم الكلء فحينفذ الابن نفسه أيضاً سيخضع (لل) 
للذي أحضع له الكل» كي يكون الله الكل في الكل.» (1اكو 
2:5 

إذن» لقب ابن الله لقب أو اسم حلاصي بالدرحة الأولى. فالابن نزل من 

عند الآب ليصنع حلاصا للإنسان» .معن لكي يرفع عقوبة اموت واللعنة. لذلك 
عرف اللسيح بأنه ابن الله وهو يعمل أعماله الخلاصية. فكل مَنٌْ نال احلاص 
يؤمن بأن المسيح الذي صنع الخلاص هو ابن الله وكوضّح المسيح أنه ابن الله 
قوعلا بالفامة هنين الأوات كما تقول ابولش:الرشول: 

+ «بولس» عبد ليسوع المسيح» المدعو رسولاء العرّز لإنجيل الله الذي 
سبق فوَعَدَ به بأنبيائه ني الكتب المقدسة - عن ابنه - الذي صار من 
نسل داود (بل من نسل إبراهيم) من جهة الجحسد» وتعيّن ابن الله بقوة 
من حهة روح القداسة» بالقياممة من الأموات» (رو 4-1:1)» 
وصعوده إلى السموات علناء وبرؤية تلاميذه. 

إذن» فكل مَنْ يؤمن بابن الله يكون قد نال كل عمل الخلاص» وأقواها هو 

كونه قد نال روح القيامة - في إنسانه الجديد - الذي سيحيي أحسادنا 
ويقيمنا مع المسيح في اليوم الأحير؛ ولكنه يعطينا من الآن حياة حديدة على 
الأرض لإنسان جديد مهيا ليراث الحياة الأبدية. فالذي يؤمن بالابن يكون له 
الخلاص والحياةء والذي لا يؤمن بالابن بعکث عليه غضب الله (يو 36:3» أي 
يبقى تحت لعنة آدم وعقوبة الموت. 

ولكن لاذا قرّر الله ووافق الاين أن يأحذ حسدا طاهراً من الىذراء ومن 

الروح القدس؟ بل ول اذا قرّر أن يجيا ني طفولته تحت طاعة أبويه» ويخضع 


للتعليم وينضج قليلاً قليلاً من الطفولة إلى الصبوة إلى الفتوة ثم إلى الشباب 
والرحولة؟ 

لقد قرر الله ووافق الابن» لأن هذه هي إرادة الله من أجلنا أن يرفع جنسنا 
من مستوى الخليقة الترابية تي آدم إلى خليقة حديدة على مستوى الروح وليس 
التراب» أي نود من الروح ونأخحذ خسنا ددا «الحتق الحق أقول لك: إن 
كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدحل ملكوت الله. المولود من 
الجسد جحسد هو» والمولود من الروح هو روح.» (يو 5:3و6) 


فابحسد الذي أحذه المسيح هو البشرية الحديدة حقا» مولودة من الروح 
القدس ومن العذراء الي قدّسها الله بالروح القدس لكي يأحذ منها جسدا 
دا هذا الجسد هو في الحقيقة جحسدنا الجديد. وابتدأً المسيح تدر ج هذا 
المجسد ليكون بالفعل خليقة جحديدة بأعمال وأفكار جحديدة وحياة حديدة. 
لذلك كانت أهم أعمال المسيح هي إقامة الميت الذي بقي قي القبر أربعة أيام 
حن أنتن» لاذا؟ لأن هذه هي النقلة العظمى الي سينقلنا بها من الموت ونتانتته 
إلى حياة حديدة بالروح. كذلك جيع الآيات الأحرى: فمثلاً شفاء جميع أنواع 
الأمراض! ذلك ليعطينا فكرة حيّة عن الإنسان الجديد الذي سيحيا مع الل 
والذي يبتدئ خبرته هنا على الأرض بأنه منزه عن المرض (فالذي بحرض هو 
الإنسان العتيق). كذلك تحويل الخمس خبزات إلى خبز هو من الكثرة حي 
يشبع خمسة آلاف! لكي يعطينا قناعة أن الحياة الحقيقية الحديدة للإنسان الجديد 
لا تقوم على الخبز بل على كلمة الله الي أشبع بها في الحقيقة الخمسة آلاف» 
وال كان يمكن أن يشبع جما العام كله. 

ولكن» لاذا مح المسيح للشيطان - عن إرادة وقصد - أن يأ ويجربه» لأنه 
مکتوب: «شم أصود يسوع إلى البرية من الروح ليجرّب من إبليس» رمت 1:4؟ 


ذلك لكي يدحل بالإنسان الجديد في مصارعة مع قوات الظلمة والشر. ووجدنا أنه 
غلب الشيطان في كل التجارب باللجوء إلى المكتوب» أي كلمة الله» حي عطي 
الإنسان الجديد هذه القوة عينهاء لكي بالمكتوب يغلب» أي بالإنجيل وبكلمة الله. 
م يعطينا فكراً كيف سنحيا في الحياة الحديدة كإنسان جديد يجيا بكلمة الله: » 
مولودين ثانية» لا من زرع يفئ» بل ما لا يفئ» بكلمة الله الحيّة الباقية إلى الأبد. 
»1بط 23:1( 


اا عل رل خا الج على ارش زم را غات اعدا 
للإنسان الجديد جياته الحديدة في وضعه على الأرض. ثم لكي يقطعه فماثياً من 
حدر رارك اشر هات به موتا فيضا يمه ضا الاطية زارت و الفا 
ليخلقه حلقة جحديدة روحية وماوية أبدية. وقام به من بعد موته ووهبه حياة 
أبدية مع اللهء فَفَقَدَ حذره الم وضرب له المسيح حذرا حديدا موطنه السمای 
يشرب ويأكل ويحيا ويتحرّك .عشيئة الله وبقوة كلمة الله الحيّة الي منها ولد؛ 
حيث تصبح حياتنا الآن بالدسبة للإنسان الجديد هي حياة مستمدة من الله 
والإنجيل بالروح» تسير على حُطى المسيح» لا كنموذج نراه من بعید ونقلده 
بل كحقيقة حيّة فينا وني داحل أرواحناء لأن المسيح لم يأحذ حسداأ من حارج 
جحسدنا» بل أحذ جحسدنا هذا بعينه وسكن فيه بروحه القدوس ولاهوته غم 
أعطاه لنا بعينه لما قام بنا. فالمسيح الآن يحيا فينا بروحه: «أنعم في وأنا فيكم 
»(يو 20:14). هذه حقيقة حياتية قبل أن تكون معلومة لاهوتية. 

إن بيت لحم هي مهدنا الجديد الذي منه تقبّلنا إنساننا الجديد. والناصرة مسرح 
شبابنا. والجليل هو موطن جهادنا وصدامنا مع الناموس والقوامين عليه. هذا هو 
امتحان إماننا كل يوم» فكل مشكلة روحية يخلقها لنا الناس والعالي يره عليهها 
المسيح الذي فينا الذي ناقش وحاور وغلب من أحلنا ليعطينا بنفسه وبروحه الغلبة. 
لقد بى لنا المسيح بنفسه وقي نفسه إنساننا الجديد الذي يغلب بالمكتوب. 


أما الموت على الصليب أي على مستوى اللعنة والتشهير» فهذا يلزم أن 
يكون عملنا كل يوم بل حياتنا. والمسيح أوصى بذلك أن نحمل صليبه ونتبعه 
حي الحلجثة لأن هذا هو الطريق الوحيد الموصّل إلى القيامة والصعود إلى الموطن 
الحديد السمائي الذي ودنا له ونعيش الآن من أجله. ونحن لا نبذل جهداً من 
عندنا لكي نحمل الصليب أو نصعد عليه ق النهاية. فالمسيح الذي فينا قد مله 
من أحلنا بهذب ويدرّب أكتافنا على حله. فالإنسان الجديد فينا له نفس 
أكتاف المسيح الي حملت الصليب» أما الصعود عليه فهو لا يتبع قوتنا أو 
مشيئتناء لأن امسيح قبل هذه الوصية من الله رأسأ لتكون لنا: ‏ «هذه الوصية 
قبنّها من أُي» (يو 18:10)» وهي أن یکون له سلطان أن يضع حياته .عشیئته 
بل ويقيمها .مشيئته. ونحن إذ لنا نفس فكر المسيح ومشيئته» نضع حياتنا بالإبمان 
كما وضعها هو» وتقيمها بالإعان وكأما قائمة قبل أن نموت. فنحن موت 
بإرادتنا على أساس» لا أننا سنقوم» بل أننا قمنا. فالقيامة ال نحياها تجعل الموت 
على الصليب» إذا حاء» كأنه من صميم حياتنا ورحائناء بل وهدف حياتنا؛ فإن 
متنا فللرب نموت أو قد متناء وإن عشنا فللرب نعيش لأننا أصبحنا للرب نيا أو 
نموت (رو 8:14). لأن المسيح نفسه الذي مات من أجلنا هو فيناء وهو نفسه 
الذي قام هو فينا. فموتنا وقيامتنا هي بعينها موت المسيح وقيامته. وصعودنا 
إلى السماء مضمون قبل الموت» لأن المسيح أَصْعَدَ إنساننا الجديد الذي فينا الآن 
معه!! «فإن كتتم قد قم مع المسيح فاطلبوا ما فوق» حيث المسيح حالس عن 
یمین الله (ونصیبنا معه وفیه).» (کو 1:3) 


ومرة أخحرى» يازمنا حداً أن ننتبه أن موتنا أصبح ليس منا ولا لناء بل من 
المسيح وله. وهو قوة حياتنا الأبديةء وعليه يتوقف نصيبنا السماوي الحفوظ لنا. 
فينبغي ان نتوقعه بالصبر» بل نقبله بالسرور» بل ونطلبه لأنه هو بالحقيقة حياتنا 


الأبدية. 


فإن كنا نۇمن بالمسيح»› وقد قبلنا الخلاص الأببدي ونعیش فيه» 
فالموت - كما قال القديس بولس - «هو ربح» (في 21:1)» لأن بالموت يتم 
مشتهى قلوبنا الذي طالما نتمناه أن نترك كل شيء ونتبعه. فالموت هو مشتهى 
المؤمن بالمسيح؛ لأنه في لحظة وني طرفة عين» نودع الأرض والعالم» وندحل إلى 
فرح السيد» لنتعرّف على زمرة القديسين الذين ينتظروننا لنكون مع المسيح: » 
ذاك أفضل حداً!» رن 23:1 
ركتبت سنة 1978 ورُجدت ني أوراق مدشوتة سنة 1998) 
كلمة في الختام: 
اليس هذا فعلاً هو كشف سر ابن الله المملوء سرًا؟ 
ولي هذا هر الذي حمقه :بطر الرتول حا قزل: 
+ «الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب» (1بط 9:2)؟ 
وكذلك ما يقوله بولس الرسول: 
+ «ونحن أمواثٌ بالنطايا أحيانا مع المسيح (بالروح)» (أف 5:2)؟ 
وأيضاً أليس هذا هو عينه الذي قاله بطرس العجيب: 
+ «الذي حمل هو نفسه خحطايانا في حسده على الخشبة» لكي نموت عن 
الخطايا فنحيا للبر» (1بط 24:2)؟ 

م أحيراً أليس هذا هو هو الذي قاله بولس الرسول: 

+ «خلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة» قد سبق الله فأعدّها لكي نسلك 
فيها» (أف 0:2 ؟ 


الخليقة الحديدة 
ووحدة البشرية والحياة الأبدية 


ost 
كيفية اتحادنا بالمسيح في جسد واحد:‎ 
«لأننا أعضاء حسمه»‎ 
)30:5 من لحمه ومن عظامه.» (أف‎ 
هذا سر نشتاق إليه‎ 
ولكن لا نستطيع أن نفهمه.‎ 
لیس كل ما نعرفه نستطيع أن نفهمه»‎ 
وسبب ذلك هو أن السرً يفوق إمكانيات ومد ركات العقل البشري.‎ 
کک کر کا جا رادا نال‎ 
بل و «من لحمه ومن عظامه» .. إلى هذه الدرجة؟‎ 
لكن الذي يساعدنا على قبول هذه الحقيقة»‎ 
هو أن الرب القائم من بين الأموات قال:‎ 
«حسون وانظرواء فإن الروح لیس له لحم وعظام كما رون لي.» (لو‎ 
(39:24 
إذن» حسد القيامة له لحم وعظام‎ 
ونحن مخلوقون من حديد من ذات حسد المسيح القائم من بين الأموات.‎ 
فيح لنا بالتالي أن نکون «من لحمه ومن عظامه» کما کانت حواء من‎ 
حم ومن عظام آدم.‎ 


كيف» إذن» نكون جسداً واحداً في المسيح()؟ 
هذا اتحاد أعظم وأكمل من جرد اتحاد عريس بعروس. 
هذا تعبير عن عودة البشرية إلى «إنسان واحد» (أف 15:2» 
إلى «إنسان كامل» إلى قياس قامة ملء المسيح.» رأف 13:4) 
هنا يعيد المسيح للبشرية وحدقها الأصلية الي كانت ها قبل الخطية» 
ن اتر ةيل اة كات إا واد ا هو اه الوق على رة 
الله 
وم يأتِ التناسل والتكاثر إلا بعد الخطية وحكم اموت وكنتيجة هما 
فالخطية فتتت الطبيعة البشرية الواحدة إلى آلاف القطع(6). 
فلما رفع المسيح خحطايا البشرية كلها وأبطلها على الصليب» 
كانت النتيجة الحتمية أن تعود البشرية اة من آدم إلى وحدقها الأصليةء 
لأن سبب الانقسام» وهو الخطية» قد رفع من الوسط. 
ولكن كيف يصير المسيح فينا ونحن فيه؟ 
کیف نصیر واحداً في الآب وقي الابن؟ 
هل ندحل إلى عمق كيان الله؟ إلى عمق الثالوث؟ 
كيف يدحل ال حزء (أنا) في المطلق الكامل دون أن يفقد الحزء وجحوده 


(5) الإفخارستياء معن تناول حسد ودم المسيح» حققت هذه الشركة الي أكملها 
السيح بتجحسّده وموته وقيامته: «من يأكل جحسدي ويشرب دمي يبت في وأنا فيه... 
فمَنْ يأكلي فهو يجيا بي. من يأكل حسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية» وأنا أقيمه في 
اليوم الأحير.» (يو 5495196 
(6) يقول القديس أغسطينوس: [ لقد سقط آدم» وبذلك تحطّم وملا بأشلائه العام 
کله.] 
(In Psalm 95, PL 37:1236)‏ 
ويقول القديس ميليتو أسقف ساردس (القرن الثاني الميلادي): 
[ لقد (تحسّد المسيح) لكي يعيد الحياة للإنسان» ويمع أعضاءه الي شستها 
الوت. لأن الموت كان قد قسّم الإنسان!] (123,238 )5٥‏ 


الخاص؟ 

هذا سر يعجز الشرح اللاهوتي عن الاقتراب إليه. 

لكن القديس يوحنا يقدمها في منتهى البساطة: 

«أما شر كتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. 

ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم کاملاً.» (1یو 43:1 

الفرح الكامل هنا دليل على أننا لن نفقد وحودنا الخاص بدخولنا ق المطلق 

الكاملء 

لأن الفرح شعو يستقر في الذات. 

والشعور الذاني لن ينعدم بدخولنا ني المطلق! 

فكيف يدحل الجزء الحدود قي المطلق غير الحدود دون أن يفقد وجحوده؟ 
التجسد أساس الاتاد: 

في التتحسد أحذ ملا المسيح حسداً حدودا ووحده بكيانه الإلهي غير الحدودء 

فخحرجت البشرية في المسيح من امحدود إلى اللاخدودء 

وهكذا احتوى المسيح البشرية وكل بشري(0. 

فالسيح أحذ وجوداً زمنياً ووحده بوجوده الأزلي غير الزمي. 

وبذلك وضع أساس الاتحاد بين الزمي واللازميٰ» وبين المحدود واللاحدود» 

وأحرج الوحود البشري الحدود من محدوديته وأعطاه إمكانية الاتحاد بير 

المحدود. 

ولكن ظلّت هذه الإمكانية حققة في كيان المسيح الشخصي فقط 

حي يوم الصليب حين أحذ المسيح خطايا البشرية كلها في نفسه ومات ها 

نم قام. 


)0 لذلك کل من انکر يسو الملسيح یکون قد انکر وحوده نفسه» وتك لتا 
الأبدية» وأغلق على نفسه قي لعنة آدم. 


فلق البشرية فيه من حديد بقيامته» بطبيعة حديدة مأحوذة منه» 
ها نفس إمكانية الاتحاد بين المحدود واللاحدود» وبين الزمي واللازميٰ: 
«أنتم ٤‏ وأنا فیکم.» ریو 20:14) 
فالتحسّد كان بداية َم شل البشرية المفتة من آدم بسبب الخطيةء 
ل هلها في ابن الله الذي وحدها ف نفسه. 
فلما زعت الخطية بالصليب» 
عادت البشرية المفنة إلى صورها الأصلية بشبه خالقها. 
فبالقيامة» أي بخلق البشرية من حديد من طبيعة المسيح» 
يتحقق سر توحيد الزمي باللازمي وامحدود باللاحدود. 
الصليب حققق غاية التجسد: 
التحسّد كان بداية احتواء البشرية فى ابن الله الوحيد. 
ها الأخواء مخ يديا للإنسان ي شخحص الح تفه لا صد 
لكن الخطية عوقت اكتماله. 
غير أن هذا الاحتواء تحقق للبشرية كلها بالكمال لَمّا لبس السيح خحطيت ها 
ومات بها فأخلاها من الموت والانقسام وفكها من محدوديتهاء 
وأعطاها إمكانية الاتحاد باللازمي واللاعحدود في المسيح. 
فالصليب حقق» إذن» للبشرية كلها الاتحاد الذي تمه المسيح في شخصه 
بالتحسد 
وبالقيامة دحلت البشرية حلقتها الجديدة وميّأت للحياة الأبدية مع الله. 


(مساء عيد القيامة عام 1999 


۱ 
استعلانات الله 
من شاكيناه العهد القدي لإنسان الخطيةء 
إلى شاكيناه العهد الجديد للإنسان الجديد 
E < <‏ 
بعد خرو ج آدم من لدن الله وطرده من الحنة» فق قي الحال إدراكه الداحلي 
بالوعي المغتوح لرؤية الله ومعاينته والش ركة معه. وصار آدم وکل ذريته يعيشون 
بإدراكهم الحسّي ورؤيتهم القائمة على الحواس فقط؛ وكانت أكبر خحسارة إذ 
انقطع تدرجه ني المعرفة والحياة مع الله. وحرج ليحيا معتمداً على حواسه 
الجسدية يتحسّس ها في نور الشمس ليتعرّف على ظواهر الأمور من دون الله. 
وهكذا انقطعت صلته بالله وتدلّت معرفته إلى أقصى حد. 
لكن الله لم يشأً لالإنسان أن يتباعد كليًا عنه حي لا يتغرّب الإنسان فيفقد 
معرفته بالله. فابتداً في مناسبات معروفة هامة يظهر للإنسان في مظهر يراه 
بعينيه؛ فكان يعن له ججده على هيئة نار متعدّدة الأشكال والوظائف توضح 
وجود الله وجبروته لتأسيس شعور الميبة والمخافة والتوقير. 
وقد رصدنا هنا جميع الظروف الي تراءى فيها ”جحد“ الله للإنسان بشكل 
من شكال النار. فأولاً ظهر لإبراهيم كمصباح نار الله حينما بلغت عتمة 
المعرفة أقصاهاء ثم ظهر لموسى كعليقة مشتعلة بالنار» ثم ظهر لبي إسرائيل 
کعمود نار یصیر بالنهار سحابة مظللة وبالليل نورا للسير واهداية. 


#) ”شاكيناه“ هو النطق العبري لكلمة ”سكئ“. وكانت هذه تدس تقديساً 
عظيما عند بي إسرائيل» لأا تعبر عن سكن | معهم. 


وهكذا سيرى القارئ» إذا أطال باله» مدى عاولات الله للإعلان عن ذاته 
وتقرّبه للإنسان على مدى الأزمان» ليحتفظ الإنسان مستوى واضح من معرفة 
الله معرفة حارجية قائمة على الحواس: 

ظهوره لإبراهیم: .مناسبة إقامة أول ميثاق معه عندما بلغت الظلمة أقصاها: 

+ «ولا صارت الشمس إلى المغيب» وقع على أبرام سبات» وإذا رُعَّبة 
مُظلمة عظيمة واقعة عليه... تم غابت الشمس فصارت العتمة» وإذا 
تور دحان ومصباح نار يجوز بين تلك القِطّع. في ذلك الوم فطع 
الرب مع أبرام ميغاقاً.» رتك 12:15ر17ر18) 

ظهوره لموسى: الإعداد للحروج بالشعب من مصرء وكان ذلك قي 

حوريب بل الله: 

+ «وأما موسی فکان یرعی غنم يثرون هيه كاهن مديان. فساق الغنم 
إلى وراء البرية وحاء إلى جبل الله حوريب. وظهر له ملاك الرب 
بلهيب نار من وسط عُليقة» فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة ۾ 
تكن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم» لماذا لا 
تحترق العليقة. فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وط 
العليقة» وقال: موسى موسى. فقال: هأنذا. فقال: لا تقترب إلى ههنا. 
احلع حذاءك من رحليك» لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض 
مقدسة.» (حر 5-1:3) 

ويلاحَظ كلمة ”موضع“ فهي نفس الكلمة الي تستخدم ق التعبير عن 

الهيكل أو حيمة الاحتماع أو هيكل الكنيسة أي موضع الله. وكان حديث 
الخروج من مصر العبودية بداية لتكوين شعب الله ليقطن أأرض كنعان. 


ظهوره للشعب أربعين سنة: قيادة الشعب مارا وليلا حي عبروا سيناء: 


+ اف ار مر ام ارا ق عرد ساب ديهان الطرين 
وليلاً في عمود نار ليضيء هم» لكي بمشوا نماراً وليلاً. لم يبرح عمود 
السحاب مارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب.» (حر 
83و22 

+ «ها أنا مُرسل ملاكا أمام وحهك ليحفظك في الطريقء وليجيء بك 
إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه 
لا يصفح عن ذنوبكم لأن امي فيه.» (خحر 20:23و21) 


ظهوره لإعطاء لوحي الشهادة والشريعة والوصية الي كتبها الله هم كبداية 
تعليم الشعب: 

+ «وحل جحد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام. وني اليوم 
السابع دعي موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار 
OO E E‏ 

ظهوره فوق خيمة الاجتماع ”المسكن“ على الدوام طالما هم غير مرتلينء 

بدء اتصال دائم بين الله والشعب: 

+ «ثم غطّت السحابة خيمة الاحتماع» وملا اء الرب المسكن. فلم يقدر 
موسى أن يدحل خيمة الاجتماع» لأن السحابة حلت عليهاويمهاء 
الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل 
يرتحلون قي جميع رحلاتمم. وإن نم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم 
ارتفاعهاء لأن سحابة الرب كانت على المسكن فارا» وكانت فيها نار 
ليلا مام عون کل بیت إسرائيل ي جميع رحلاتمم.» (حر 34:40- 
38( 


ظهوره عند تدشین اول هیکل (سلیمان)» ظهور اله أثناء العبادة: 
+ «ولا انتهى سليمان من الصلاة» نزلت النار من السماء وأكلت الحرقة 


والذبائح» وملا جحد الرب البيت. ولم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيست 
الرب» لأن جد الرب ملأ بيت الرب. وكان جميع بني إسرائيل ينظرون 
عند نزول النار» ومجد الرب على البيت.» (2أي 3-1:7) 


ظهور الشاكيناه أي مكان سكن الله في قدس الأقداس بالخيمة واهيكلء 

بدء سكن الله بين الناس منفردا: 

+ « و كلم الرب موسى بعد موت ابن هارون عندما اقتربا أمام الرب 
وماتا. وقال الرب لموسى: کلم هارون أحاك أن لا يدحل كل وقت 
إلى الققدس داحل الجحجاب أممم الغطاء (الميلاستيريون 
٣10ا« )f1as‏ الذي على التابوت لئلا بموت» لأ في السحاب 
أتراءى على الغطاء.» (لا 1:16ر2) 

+ «وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي. وأسير بينكم وأکون 
لکم إِهاً وأنتم تکونون لي شعباً.» رلا 11:26و12) 

+ «فلما دحل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه كان يسمع الصوت 
كمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكرويين 
فکلمه.» (عد 89:7( 

+ «هل مع شعبٌ صوت الله يتكلم من وسط النار» كما معت أنت» 
وعاش.» (تث 33:4) 

س کن را من الا 
أَسْمَعَكَّ 8 لينذرك» وعلى الأرض أراك ناره العظيمة» وسمعست 
کلامه من وسط النار.» (تث 35:4ر36) 

الشعب يستعفي من ماع صوت الرب من وسط النار: 

+ «هذه الكلمات (الوصايا العش) كلم ها الرب كل جاعتكم ف الجبل 

من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم... وكتبها على 


لوحين من حجر وأعطان إياها. فلما معتم الصوت من وسط الظلام 
والجبل يشتعل بالنار تقدمتم الي جميع رؤساء أسباطكم وشيوخحكم. 
وقلتم هوذا الرب إمنا قد أرانا مجده وعظمته و“معنا صوته من وسط 
الغار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا. وأما الآن فلماذا 
نغوت» لأن هذه النار العظيمة تأكلنا. إن عذّنا نسمع صوت الرب إِهنا 
أيضاً نموت» لأنه من هو من جيع البشر الذي مع صوت الله الححي 
يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش. تقدّم أنت واسمع كل ما يقول لسك 
الرب إغتا وكلمنا بكل ما يُكلمك به الرب إلناء» ففسمع ونعمل. 
»(تث 27-22:5) 


وعد الله عجيء مَنْ يكلّمهم باسمه (لا بالنار ولكن بالنعمة: 

+ «يقيم لك الرب إهك نيا من وسطك من إحوتك مثلي» له تسمعون. 
حسب كل ما طلبت من الرب إلمك في حوريب يوم الاجتماع قاثلا: 
لا أعود أسمع صوت الرب إهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لعلا 
أموت. قال لي الرب قد أحسنوا قي ما تكلموا. أقيم همم نبيّا من وسط 
إحوتمم مثلك» أجعل كلامي في فمه فيكلّمهم بكل ما ويه به. 
ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلّم به باسمي» نا 
أطالبه.» (تث 19-15:18 


تعقيب: واضح أنه بسبب فقدان آدم وبنيه الوعي الداخلي والتعرٌّف 
الروحي على الله بعد طرده من لدن الله كأثر حتمي لانقطاع الصلة التي كانت 
تربطه بالله» صلة الروح والمعرفة بالروح لإدراك الله؛ قصر الله استعلانه لبي آدم 
على المعرفة الخارجية الحسية بالعين والسمع» وجعل النار الإهية المنظورة هي 
وسيلة استعلانه» فأحذت أشكاها الي رصدناها. وقد استنفد الله كافة 


الاستعلانات الممكنة بمَنٌ هو الله» حي صارت سكناه الدائمة ى قدس 


الأقداس من فوق تابوت العهد حيث يسمعه ويراه رئيس الكهنة مرة واحدة يي 
السنة» الي عرفناها أا هى ”الشاكيناه“. 

وکان لاستعفاء الشعب من ماع صوت الله من داحل النارء لأنه أرعبهم 
وطلبوا أن یُعیّن موسی لکي یعرف ما ريده الله ويخبرهم به هو؛ کان له 
وسطهم يكون اسم الله فيه» هو يكلمهم. وليلاحظ القارئ هنا أنه حاء فععلا 
وسُمّي ”الكلمة“. هذا يكلمهم ليس بنار بعد» بل كما يُكلمون هم بعضهم 
بض لأنه واحد من إخوقم. 

ومن هنا بدا تصميم الله على إرسال ابنه الوحيد و واا کواحد 
منهم» ولكنه يحمل اسم الله أي ذاته وشخصه. على أن لا تكون النار فيما بعد 
واسطة الاستعلان» ولکن الكل الإلمية بجلاها وججحدها وفاعليتهاء ما يستلزم 
بالضرورة انفتاح وعي الإنسان الداحلي لإدراك حكمة كلمة الله وعمقها 
وصفاتما كنور للقلب والفكرء يبدّد ظلمات جهالته ويكشف له الحق والحياة. 


وهكذا بدأ استعلان الله على مستوى داحل الإنسان» أي وعيه الروحي» حيث 
يصبح هنا استعلان الله ليس بنار بعد» بل بالنور الحقيقي غير المنطفئ وغير الملصنوع» 
نور الله نفسه الكاشف الخفيات» ليضيء قلب الإنسان وفكره وحياته» ويستعلن له 
کل امور الله والحياة الأبدية الت سيْدعَى إليها للحياة مع الله حيث يدحل الإنسان 
في ش ركة دائمة أبدية مع الله. لأن استعلان الله هو معرفة الحق أو الحياة الأبدية أو 
معرفة الله المطلقة الذاتيةء فهي تصبح معرفة استيعاب كل ما لله. فمعرفة الححق 
الأبدي هي بعينها الحصول عليه وامتلاكه أو الاتحاد به والش ركة معه. لأنه يستحيل 
أن يعرفه أحد إلا إذا صار يعيه وعياً كلَيّاء أي يحوز عليه. لذلك فكل مَنْ لا يعرف 
الحق لا يحوزه ولا يشترك فيه» وهكذا الله. 


هنا النور الحقيقي في تعريف أو استعلان الله - الذي صار بواسطة إرسال 
ابنه متحسداً - هو أعظم تعبير واستعلان له. والنور الحقيقي هو الحق الكلي 
وهو الحياة الأبدية. فكل مَل أدرك نور الله أو أدركه نور الله أدرك الحق والحياة 
الأبدية. 

هكذا بدا القديس يوحنا في إنحيله ليقدّم لنا المسيح الذي أرسله لنا الله 
كا ن اه كان اماد رل القن برا إو الع كان ي الد 
أو منذ البدء عند اللهء بل وكان هو ”كلمة الله الذاني“» فهو الله أيضاًء وهو 
النور الحقيقي الذي ينير كل العام من داحل وعي الإنسان» والنور يضيء 
الظلمة والظلمة لا تد ركه قط. 

وهكذا يكون الله قد انتقل من استعلان ذاته بالنار وبالعين الخارحية للإنسان 
إلى استعلان ذاته بالنور الحقيقي الذي لا يد رکه إا القلب الحق والروح الق 
للإنسان. وهذا هو الإبمان بالله الذي يُعطي الإنسان أن يصير ابناً لله أي ي دحل في 
ش ركة معه» تلك الي تكون بانفتاح وعي الإنسان الداحلي وقبول الله. 

وهكذا أصبح باستعلان الله للإنسان بالمسيح يسوع» ب ”الكلمة“ بالنور 
والحق؛ ينفتح أمام الإنسان طريق العودة إلى الحياة مع الله كش ركة في النور والحق 
والحياة الأبدية. والقديس يوحنا يدم لنا حبرته قي التعرّف على المسيح باعتباره 
الحياة الأبدية ال كانت عند الله وأظهرّت لنا: 

+ «فإن الحياة أظهرّت 2 ذلك 0100 بقيامة الملسيح من بين 
الأموات)» وقد رأينا ونشهد وخب رکم بالحياة الأبدية الي كانت عند الآاب 
وأظهرّت لنا. الذي رأيناه ومعناه ركاستعلان لله والمسيح) تحب ركم به 
کی کرت لک ضا شركة معنا. وأما شر كتنا نحن فهي مع الآب ومع 
ابنه يسو ع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.» (1يو 
4-2:1( 


وهذا يعن أن القديس يوحنا وباقي التلاميذ الذين استعلن الله ذاته هم في 
ابنه يسو ع المسيح» وقبلوه وصاروا أولاداً له؛ دحلوا معه في حياة الشركة الأبدية 
للحياة الأبدية. وهذا هو منتهى قصد ومشيئة وإرادة الله ني عودة الإنسان إلييه 
ددا اة دة بوعي قلي مفتوح نحو اللّه. 
استعلان يوم الخمسين» 
ثم استعلان الله الأخير لبولس الرسول - استعلان من السماء: 

بعد تكميل استعلان الله بيسوع المسيح وقيامته وصعوده إلى السماء تم حلول 
الروح القدس كألسنة من نار - نازلة من السماء حاملة الروح القدس - منقسمة 
على رؤوس الحاضرين» لتستعلن آخحر صورة لسكن الله فيما بعد التوراة؛ لا ني 
خيمة من قماش ولا هيكل من حجارة بعد» بل قي هياكل بشرية صارت من لحم 
ابنه وعظامه. لذلك سر الله أن يسكن فيها برو حه ويجد له إقامة: «أما تعلمون 
نکم هیکل الله وروح الله یسکن فیکم» (1 کو 16:3)» وهذا حئ: «لأننا 
اعا نة ن که و عا ات 005 فی اون ا انان ت 
لله ویسکن فیها. 

وهكذا تمت الخلقة الحديدة للإنسان الحديد من فوق كقول الرب. وصارت 
هي ”الشاكيناه“ الحديدة لسُكنئ الله! مَنْ يصدق هذا!!! «كماقال الله: إن 
سأسكن فيهم وأسير بينهم» وأكون م إا وهم يكونون لي شعبا» (2كو 
6 ..). فصار الإنسان آية لاستعلان جحد الله. ولَمًا سكن الروح القدس قي هيكل 
الإنسان صار استعلان الله بالكلمة بواسطة الإنسان!!! هذا هو الإنسان الحديد. 

واستعلان جحد الله في الإنسان في يوم الخمسين هو استعلان حاص علي 
ومنظور حدث بعد احتيار نخبة متازة وممحصة. أما استعلان جحد الله في الإنسان 
على طقس بولس الرسول الذي تم بعد ذلك بواسطة العمودية» حيسث 


يحل روح الله القدوس بالسرٌ في الإنسان» ويحل وجه يسوع أيضا سرا لي 
الإنسان؛ فهذا يكون استعلانا لمحد الله بواسطة المعمودية بالسرٌ بحلول وحه 
يسوع المسيح سرًا» وهو استعلان سرّي غير منظور للجميع لسكى جحد الله ف 
الإنسان عامة. 

وكان بنو إسرائيل يعتبرون سكن الله بينهم ”الشاكيناه“ منتهى الحاباة 
لشعبهم دون الشعوب. فماذا نقول نحن بعد أن أتى الله بعجده وجعل مسكنه 
فینا؟ 

اه ن العا ون رن امول ا رج هن ا 
وملوك» ورآه بولس الرسول رؤيا العين الخارجية - وبآنٍ واحد - بانفتاح 
الوعي الداحلي ليعرفه أنه هو المسيح ابن الله الذي يضطهد» ويقبل منه الرسولية 
كآخر رسول. رآه بوجهه المبارك يلمع فوق قرص الشمس بلمعان أكثر من 
الشمس ذانما. وهذا ير رؤيا الوعي الداحلي بالروح عن رؤيا العين لطبيعة 
الشمس المعروفة. فكان استعلان الله في وجه بو الک من ال 
هو آحر حدث لاستعلان الله. وهنا إضاءة وجه المسيح في السماء تعطينا نوعا 
حدیداً من الشاکینا أي رؤية ”سكن الله“ الي كانت في قدس الأقداس 
متكلماً لرئيس الكهنة مرة فى السنة للتكفير عن خحطايا الشعب فى ذبيحة الحرقة 
المدعوة ذبيحة الكقارة ال كانت تقدّم مرة واحدة في السنة» وكانت في الحقيقة 
تعبيرا تصويريا ونبوة عن ذبيحة أخرى أعلى وأحل وهي ذبيحة الملسيح على 
الصليب. 

كذلك» فالشاكيناه كانت محرد تصوير عن معقولية سكن الله مع الناس» إن في 
خحيمة أو في هيكل؛ الأمر الذي حدث بصورته البحيدة بحلول روح الله والمسيح في 
داحل الإنسان الحديد للسكئ لتصير هى الشاكيناه الحقيقية لمحد الله» حيث نحن 


لشاكيناه «ناظرين جحد الرب بوحه مكشوف... نتغيّر إلى تلك الصورة عينها من 
جحد إلى جحد كما من الرب الروح» (2كو 18:3). فمن شاكيناه الله في العهد 
لقدم لإعطاء الغفران لإنسان الخطية إلى شاكيناه إعطاء جحد الله في العهد الجديد. 
فكانت الشاكيناه المسيحيةء ال حورها الكرازة بالخلاص لأمم الأرض» هي آحر 
ستعلان مُعطًى للإنسان الحديد المنفتح لاستقبال معرفة الله وقبول آحر وصاياه. 
هذه الحقيقة يلزم أن تكون حقيقة إعانية بالدرجة الأولى. 
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ولا بدا امعان آله بعد طرة أك من افردرس رأة أشتكال لار 
المتعددة» متكلماً حميع الأحيال الحصورة فقط في إبراهيم وقي نسله بي 
اسرائیل» متلا لأمم الأرض» باعتبار أا استعلانات تونق القَربّى بين الله 
والإنسان الخاطئ البعيد عن الله» إلى أن بلغت فايتها بصورة الشاكيناهء وهي 
سكن الله قي قدس الأقداس لقبول رئيس الكهنة حاملاً دم ذبيحة الحرقة لغفران 
خحطايا الشعب كله» وسماع كلمة الغفران من يهوه من فوق غطاء التابوت من 
بين الكازو شن مرة واحدة ف السنةغفزانا عن خطايا الهو فقظ. 

ثانياً: وانتهت هذه الاستعلانات بميلاد ابن الله يسوع المسيح وقبوله حطايا 
العا م» كل الخطايا في حسده على الخشبة» وموته تكميلا لعقوبة الله الواقعة على 
آم مله وتكيلا الما ن الإاممان وال برك إل ال رات 
وحلوسه عن بين الله حاملاً البشرية الحديدة في حسده الُقام. وظل الرب يسوع 
يكمّل استعلان الله بعد قيامته بواسطة الروح القدس الذي هو موعد الآب» 
وذلك في محتاريه بعد يوم الخمسين بعمل القلب. 


ثالثا: وآخر استعلان للرب يسوع برؤيا العين الخارجية تم لبولس الرسول وهو 
في أقصى حالات التحدّي لله وتكميل حطايا المقاومة لله بقتل المؤمنين باسم يسوع 


لمسيح. کان ذلك تعبیراً عن مدی استعلان الله لللإنسان الخاطيع وهو قي عمق 
حطایاه لقبول معرفة اله والإبمان به وقبوله الخلاص جانا فکانت رؤية بولس 
لرسول هى ”الشاكيناه الجديدة“ القائمة قي السماء امتكلمة بالدعوة للخحلاص 
لدائم لالإنسان الحديد لكل مَنْ يقبل ويسمع الدعوة الحانية: ‏ «ينٌّ ثم أيها اللسك 
أغريباس ل أكن مُعاندا للرؤيا السماوية» بل أحبرت أولا الذين في دمشق وفي 
أورشليم حي جميع كورة اليهوديةء م الأمم أن يتوبوا ويرحعوا إلى الله عاملين 
اعمال تليق بالتوبة.» اع 19:26و20) 


OO U 


والآن» هل تحقق تدبير الله وغرضه الأسمى من سكناه فینا» ونستعلنه بالحق 
کشاكیناه صادقة؟ 


عن اح إل القذرب على غادتة اسح من القلب ولو انكام العمل أو 
الكتابة أو حن القراءة. فالإحساس بوجود المسيح لا يلزم أبداً أن يكون في 
الهدوء أو أثناء الصلاة فقط» لأن المسيح له حضرة ية تسيطر على الجو كله 
كالنور أو الرائحة العطرية يكن أن يجيا فيها الإنسان وهو مشغول أو حي وهو 
تائم. وحضرة الرب حقا وفعلا مضيغةء فهو الشاكيناه ال كان ي دخل فيها 
رئيس الكهنة ليتوسل عن الشعب. فهي حضرة مضيئة بنور سماوي ليس من أي 
نوع نعرفه. وهو غير منظور ولا حسوس للعين» ولكن محسوس جداً للنفس. 
والشاكيناه هي الذكصا الكبرى أو الحد الأعظم الذي رآه وممعه إشعياء البي أنه 
ملء كل الأرض بسبب التجحسد المزمع أن يكون. هذا هو الحد الذي نستحوذ 
عليه بحبنا الخالص من القلب الخالص» فيملاً حياتنا وفكرنا وروحنا. 

كان رئيس الكهنة يدحل إليه مرة واحدة ق السنة؛ لكن قد صار لنا وجود 
معه بصورة دائمة. وليس هذا فحسب» بل صار هو الذي يشملا بحضرته 


وبنوره الذي يسيطر على كياننا فيملأنا عزاء ونعيماً وسروراً. فقط يلزم أن 
نکون على مستوی حضرته ونور ججده» ولا يکون هذا إِلاً بالوجود في حالة 
حب شديد حالص من القلب والفكر والنفس. فالحب هو ذبيحة العهد الجحديد 
الي نتقدّم ها إلى الله وندخحل إليه ونتراءى أمامه؛ فيستعلن لنا ججده أي حضرته 
المضيئة الي نعيش فيها لحظات من عمرنا الأبدي» فننسى أنفسنا وهمومناء بل 
وينسحب من قلبنا ومن فكرنا الإحساس بالزمن والعام. فأن نكون مع المسيح 
أو يكون المسيح معناء فهذا هو كل العهد الجديد» ”عمانوئيل“» الذي ي 
حضرته وبدون جهد منّا تصیر شریعته في داخلنا مكتوبة على ظهر قلبنا. 
كانت الشاكيناه هي جحد الله قي إسرائيل» كما قال بولس الرسول: «الذين 
هم إسرائيليون» ولمم التبني والجد والعهود والاشتراع» (رو 4:9). هذا الجحد 
هو جحد الشاكيناه أي حضرة الرب» وكانت في وسطهم. لأن كلمة ”شاكيناه“ 
هي أصلاً من السك أي سكن الله وسط شعب إسرائيل. وأول من عرفها 
ودخل فيها موسى» لأنما كانت هي العليقة ذاتا المشتعلة بحضرة الله كناية عن 
المسيح في تحسده القادم. فالعليقة هي أول رمز للحضرة الإية امضيئة. فأن 
نقتي نحن الشاكيناه بالحق» فهذا قمة المتتهى. إسرائيل م ينتفع أبدأ بسكن الله 
في وسطه. والخوف كل الخوف أن نفقد نحن هذه العطية العغظمى» شاكيناه 
العهد الحديد» عمانوئيل الله معنا!!! سر تطويب العذراء مري» أفما حملت 
الشاكيناه في بطنها تسعة أشهر ولم تحترق» بسبب طهارا وبساطة قلبها الفائق. 
ويعطينا القديس أنطونيوس شهادة حية ملتهبة من حياته وخبرته» ينقلها إلينا 
كرسالة نورانية تضيء عالمناء حينما قال عن عطية الروح القدس باعتباره نار الله 
الموهوبة من الله بواسطة المسيح لتلاميذه ولنا حسب الوعد: 
[ذلك الروح الناري العظيم الذي قبلته أناء اقبلوه تتم أيضاً! وإذا أردعم 


أن تقبلوه ویسکن فیکم» قدّموا أولاً أتعاب الجحسد وتواضع القلب» 

وارفعوا أفكار كم إلى السماء في الليل والنهار. واطلبوا باستقامة قلسب 

هذا الروح الناري» وحينعذ يعطى لكم...] (الرسالة الامنة) 

یاد کا س ا ها مارات ن سن ارو هک 
ویشهد. حقا كان القديس أنطونيوس صورة للشاكيناه الحديدة الي صارت لنا 
بوعد! مَنْ يقبل فليقبل. 
وهكذا وجماناً أعطي لنا أن نحمل الشاكيناه أينما كنا وحيثما وحذناء لا تسعة 

ا ا ی ا و 
المقدسة ويتراءى أمام الحضرة المضيئة المشتعلة. والمطلوب منا أن نخلع حسدنا العتيق 
بالجملة حي نوهَّب هذا الوحود الفائق ق حضرة المسيح» لأن حضرة الملسيح لا 
تنحصر في جرد التواحد أمامه» بل إن سر الشاكيناه في المسيحية أنه لا يرتاح إلا ني 
قلب الإنسان. فالعليقة المشتعلة موضعها قلب الإنسان» لأنه هو الخيمة الجديدة أو 
السكن الحديد الذي يحل فيه المسيح ويضيء ويشتعل. لذلك أصبح التراماً على 
الإنسان أن يكون قلبه مُعَدَا كالعليةء ومفروشا باستعداد الإفخارستيا السريّة الي 
فيها يكسر المسيح الخبزة السريّة مع الإنسان. وهو القول السرّي الذي قاله الروح: 
إن المسيح باستعداد الوقوف على قلب الإنسان ويقر ع؛ فإذا انفتح القلب» دحل 
ويتعشى مع الإنسان ويتعشى الإنسان معه (رؤ 20:3). فصن الإنسان (الذي 
اک فی ر و ا يجتره كل يوم وكل ساعة. أما صحن المسيح فهو 
عزاؤه وفداؤه ومسحة روحه القدوس. هكذا يشارك المسيح الإنسان» ويشترك 
الإنسان مع المسيح. هو تبادذل الأعواز مع العطايا بمزوجة باحبة ال تجعل همومنا 
مقبولة عنده» وعطاياه مبهجة لقلوبنا حدا. وهذا هو عمانوئيل الله معناء وهذاهو 
الوعد: «أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت 20:28). إنه وعد الحياة 
السيحية الذي نعيش عليه» ولولاه لقتلتنا غربة العام وانقطاع العزاء والحبة. 


وقي الحقيقةء إنما هي هذه الغربة عينها وهم هذا العالم» اللذان جعلا المسيح 
عطي وعده هذا ويهيئ حضرته لدوام بقائها معناء طالما دعوناها بنداء ا لمحب 
وذرف الدموع. فشعور الإنسان بالغربة ثي العا لم» وإحساسه بالخوف الدائم من 
لصوص الكنوز القلبية» وتوجعه من أجل الكنيسة الي باتت متغربة عن عريسها؛ 
هو الذي يعطي المسيح الإحساس بضرورة الجيء والسُكى حن ينشى في قلسب 
الإنسان حيمته السماويةء ليشعر الإنسان أنه مواطن سماوي مهما تابث عليه 
مواجع الأرض والناس والزمان. وهذا هو الذي قال عنه المسيح: إن خحرافه 
يعرفها بأسمائها وإنه يجمعها إلى حظيرته ويطعمها نعمته وسلامه» فتدحل وتخرج 
وتجحد مرعى. هكذا نعيش مع الراعي الصاح الذي لصب خيمته بشبه حظيرة 
داحل قلوبناء ندحل إليه في سلامه ونخرج حملن بالعطايا. 


لكن إن استنقلنا غربتنا وتالفنا مع العا م» ععئ: إن حرجنا نطلب عزاءنا من 
أفواه الناس» وشبعنا من خبز الشركة الدفريا ا دارا سا الي 
إلينا. لا كأنه يعاديناء ولكن كأنه يستنقل نفسه عليناء إذ بحس أنه ضيف غريب 
أو کمسافر لیس له مکان للمبیت. ولکن» للذین کرٌسوا القلب له وزرعوا فیه 
عل سا ا 


رمایو 1999) 


الفصل الأخير 


اللسليم 


eT PT ®‏ 
الآن بعد أن علمت» أيها القارئ العزيز» حقيقة الخليقة الجديدة للإنسان في 
الإبمان السيحي» وتأكدت أن كل ما قيل هو الذي قاله المسيح ني الإنحيل والرسائل 
في موضعها المذكور» وهو ما قاله بولس الرسول عن فم المسيح الذي استعلن له 
وأعطاه الدراية الكاملة بسر المسيح» ونقله إلينا في موضعه كقوله: 

+ «بسبب هذا أنا بولس» أسير المسيح يسوع لأحلكم أيها الأمم روالأمم 
هم نحن بالتالي وبالضرورة)» إن كنتم قد “معتم بتدبير نعمة الله المعطاة 
لي لأجلكم (نعم» معنا وقرأنا وتأكدنا). أنه يإعلان عرّفي بالسرّ. كما 
سبقت فكتبت بالإيجاز. الذي بحسبه حينما تقرأونه» تققدرون أن 
تفهموا درايتي بسر المسيح (نعم فهمنا وتأكدنا بدرايتك الفائقة بسر 
المسيح» يا بولس الرسول)... أن الأمم (أي نحن) شركاء قي الميراث 
والجحسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل.» رأف 6-1:3) 

والآن عليك» أيها القارئ» أن تدرك إدراكاً واعياً أن فهمك لكل هذا وكل ما 

حاء ني كتاب: ”الخلقة الجحديدة لالإنسان قي الإبعان المسيحي (يجزئيه)» هو عدم 
القيمة إلا إذا استلمته استلاماً من فم الرب يسوع» كما استلم بولس الرسول: « 
لأننٰ تسلّمت من الرب ما سلمتكم...» (1 كو 23:11)» وكما استلمه القديس 
لوقا: «كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء مُعاينين وحةاماً للكلمة...» 


NT‏ ل وا 
تعلمتموه» لتر اموه و"معتموه» ورأیتموه ي فهذا افعلوا» وإله السلام يکون 
معکم.» رفي 9:4) 
ویازم أن تفرق» أيها القارئ» بين ا أو parad...dwmi E‏ gوبjùıyq‏ 
يعم فليم الحقيقة أو الإبمان أو الوصية هي إيداعها ق الوعي أو ف القلمب 
امغتوح كاختبار حي أو فعل وعمل يرقى إلى مستوى الاختبار الشخصي» وهذا 
غير الفهم أو المعرفة. فالفهم أو المعرفة يكون بالفكر وأقصاه يكون تصديقاء ولكن 
لدسليم هو أخذ الحقيقة والاشتراك فيها والحصول عليها كما حدثت كفعل إهي 


فائق. 


فبولس الرسول كان يسلّم الحقائق الإهيةء وأهمها موت الرب وقيامته» 
معن أنه يجعل الأمم ف أي مدينة يكرز فيها بالإنجيل أن يقبلوا بالروح هذه 
الحقيقة الإلهية» معن أن يحصلوا عليهاء أي يكونوا شركاء فيها بالروح» 0 
يعود ويرسل لمم الرسائل الخاصة ويشرح همم معن اللوت والقيامة روحيا 
ليدر كوا بالفهم ما أد ر كوه بالفعل. 


ولكن بالنسبة لنا أصبح الفهم يأ أولاً بالوعظ والتعليم» وللحزن والمرارة 
يكتفي المؤمنون بالفهم والتعليم ويعتبرونه أنه الإبمان. 

ولكن فرق بين أن نفهم الإبمان» وأن نحصل على فعله أو نشترك في عمله. 
فأنت تومن بالموت والقيامة بالفهم ويمكنك أن تشرح ما هو الموت والقيامة» بل 
وعكنك أن تعلم با وأفهّمها للآخحرين دون أن تنال فعل الإمان» أي تقل فعسل 
موت e‏ الأمر الذي على أساسه قيلت الآية: « 
لأنكم قد متم (مع المسيح) وای ف مع المسيح في الله» ركو 3:3. .معن 
أن المؤمن الحقيقي بالمسيح قد أصبح ”میا“ ولكن حياته الجديدة خفية عنه» أي 

مستترة مع المسيح“» كما أن المسيح الحي مستتر عنًا أي غير منظور. 


ولكن المسيح حينما كسر الخبز أعطى بيده كلا من الرسل كسرة بز 
قائلاً: «خذوا کلوا هذا هو حسدي» (مت 26:26)» ولّنًّا ذاق أعطى 
الكأس أيضاً لکل واحدِ قاقلاً: «اشربوا منها کک لأن هذا هو دمي» (مت 
6 .معن أَمُم صاروا ش ركاء في حسده ودمه الذي مات والذي 


قام» فصاروا شر کاء قي موته وقیامته» أي أُمُم ماتوا معه وقاموا معه. 


وكنيستنا القبطية المرتشدة بالروح القدس تعلم وتسلم أن المسيح نفسه هو 
الذي يقسّم ”قربانة احمل“ وهو الذي يناول كل واحد بيده ويسقيه من 
الكأس بيده. أي أن ال با موته وقیامته» لنکون شر کاء موته وقیامته. 
وهذا يطابق ما قاله بولس الرسول إننا متنا معه وقمنا معه. 


ولكن في هذا القول الشق الأول منه فهم» وهذا ما ظل يشرحه بولس 
الرسول على مدى كل رسائله. اما الشق الثاني فهو تسليم فعلي لجحسده 
الكسور ودمه الملسكوب أي موته الذي صنعه المسيح يوم الجمعة وأكمله فجر 
الأحد. 

فكلمة ”خذوا“ سواء كانت ق الجسد أو قي الدم #٤٠6ط1£‏ تعن بكل 
دقة التسليم بالعطاء يقابلها قول المسيح عند ظهوره بعد القيامة في العلية قوله: 
”اقبلوا“ عطية الروح القدس» وهي باليونانيية نفس كلمة: ”خذوا“ 
اط1 والاتتان تعطيان صيغة ”التسليم“ باليد وبالفم والنفخ» حيث 
التسليم بالنفخ هو أقصى حالات التسليم» وأوله وأعظمه كما كان في خلقة الله 
افارل ا ی ا ا ار و فا ا ا 
العهد الحديد تفخ المسيح في تلاميذه ”الروح القدس“ لقبول الحياة الأبدية» وما 
يقابلها ق المعمدين بنفخة الكاهن في أنف المولود من للماء والروح ثانية» ميلاداً 
جحديداً لقبول حياة للإنسان الحديد المولود بالسر الإهي بفعل قيامة المسيح من 


الأموات حسب الآية: «ولدنا ثانية لرجاء حي» بقيامة يسوع اللسيح من 
الأموات» (1بط 3:1 . فالكاهن ف المعمودية يجري الموت والقيامة» أي سر 
الميلاد الجديد» الذي بقيامة المسيح من بين الأموات» من تمه ومن عظامه. 


وهناك التسليم بالسمع وهو أول حالات التسليم الت حاءت ف العههمد 
لقدم: ”امع يا إسرائيل“ (شماع)» والكلمة ها دويها في المفهوم الإسرائيلي 
حيث كانت أول عملية تسليم من الله لشعب: «اسمع #ناه)¥ يا إسرائيل 
لرب إهنا رب واحد...» (تث 4:6). حيث تأ امع بصورة الأمر» وحيث 
أمر الله هو بثابة حلق للوعي والانفتاح والاستجابة. لذلك يقدّس شعب 


إسرائيل حداً قول ”امع“ لأن فيه بدء حياتمم أمام الله. وهكذا يدحل أمر الله 
”امع“ كأول جحاولة تسليم للشعب لأمر الله ليكون دستور حياقم. 

وهكذا دحلت قوة السمع عند الإنسان أمام الله كوعاء مطيع ومصْغ لأمر الله. 
هذا نسمع عالي الكاهن يلقن صموئيل الصغير أن يقوخا عجرد ”ماع الله حن يتكلم 
معه الله سما يريد: «تکلم يا رب لأن عبدك سامع» (1صم 9:3). والعن: ”إن 
على اتم الاستعداد ا أمرك“. ويمذا يدحل السمع كوعي روحي صادق 
كواسطة ”تسليم. وهذا يردده المسيح وا راتا «الحق الحتقی أقول لكم: 
إن مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرساني فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونة» 
بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» ريو 24:5). وهذه قي المقابل الأكبر والأعظم 
ل «اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد» فهنا ”السمع“ للمسيح له الحياة 
الأبدية والانتقال المباشر من الموت إلى الحياة الحقيقية الدائمة. 


- فماذا يمكن أن يعمل المسيح ا ا الحياة الجحديدة للإإنسان 
الجحديد» فهو أعطانا حسده ودمه وقال: «مَنْ يأ كل حسدي ویشرب 
دمی فله حياة أبدية» (يو 54:6 وعاد وکر آن: هَن باک 


ي 


ويشرب دمي يثبت تي وأنا فيه» (يو 56:6)» ويحيا به: «فمَن يأکليٰ 
فهو جحيا بي» ريو 57:6). وقد حدّد نوع المادة الي نكسرها باسممسه 
ونأكلها جتمعين بالخبز العادي الذي يُحيي الجسد الآدمي» وقد حوله 
بقوة الحياة الأبدية الي فيه إلى حبز للحياة الأبدية» ليتحوّل الخبز اليومي 
لنا إلى حبز مائي» لأنه هو الخبز الحي الأبدي النازل من السماء ليأكل 
منه الإنسان ولا يموت (يو 60:6)! 
- وها نحن قد أكلنا الخبز الحي السمائي لنأحذ الحياة ال له ونصير فيه» 
والتسليم هنا تسليم شخصي. فإذن» نحن نيا فيه وهو يحيا فينا. وهذا هو 
الإنسان الجحديد الذي خلقه بقيامته من بين الأموات. وهذا هو الإنسان 
الجديدء الخليقة الجديدة» الي ولدنا منها بقيامة يسو ع المسيح ممن بين 
الأمرات هة وعطامه قرا علا ر رة روما اة عقب 
- «ولدنا ثانية لرحاء حي بقيامة يسو ع المسيح من الأموات» (1بط 3:1). 
وهكذا فالمولود من الروح يكون» كما قال المسيح» كاهواء لا تعرف من 
أين يأ ولا إلى أين يذهب (يو 8:3)؟! 
- وكما قال بولس الرسول: «لأنكم قد سم (بجسده الذي مات على 
الصليب) وحياتكم مُستترة مع المسيح في الله» (كو 3:3). فأنت تحيا 
في الإنسان الجديد بلحم المسيح وعظامه الذي قام من بين الأموات» 
الستتر عن عيوننا وهو قائم في الله!! 
وهنا يبرز عامل ”الرحاء““ الذي اكتسبناه من الإيمان بالملسيح: «الذي 
حسب رحهته الكثيرة ولدنا ثانية لرجحاء حي» بقيامة يسوع المسيح من الأموات 
»(1 بط 3:1). أي ننا نعيش رجاء حا في كل لحظةت أننا ولدنا كخليقة حديدة قي 


المسيح لحظة أن قام من بين الأموات وظهر في العليّة وكشف عن لحمه 
وعظامه» برها آنه قام سند دید بلحم حديد وعظام حديدة لا يقوى عليها 
الموت بعد حفية أي مستترة عن العيون ا الله وكل الخلائق السماوية. 

وإذ لنا هذه الخليقة الجديدة للإنسان الجديد يتحتّم علينا أن نفهم أما أعلى 
من الملائكة ورؤساء الملائكة والسلاطين والقوات الي للدهر الآحر كقول بولس 
الرسول بتأكيد: 
+ «يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح» أبو الجحد» روح الحكمة والإععلان قي 
معرفته» مستنيرة عيون أذهانکم» لتعلموا ما هو رحاء دعوته» وما هو 
تى جحد ميراثه ق القديسين» وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا حن 
المؤمنين» حسب عمل شدّة قوته الذي عمله في المسيح» إذ أقامه من 
الأموات» وأحلسه عن بمينه ي السماويات (وأجلسنا معه)» فوق كل 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة» وكل اسم يُسمى ليس في هذا الدهر 
فقط بل في المستقبل أيضاًء وأخضع كل شيء تحت قدميه» وإيّاه حعل 
راسا فرق کل ي زلا ولم اكب هذه الان و ارق 
الفائق فوق كل الخلائق السماوية؟؟؟): للكنيسة» الي هي حسده رال 
هي نحن)» ملء الذي يملأ الكل ف الكل.» رأف 23-17:1) 
انظر الآن» أيها القارئ» إن إنساننا الجديد المخلوق بقيامة المسيح من بين 
الأموات المعبّر عنه بالكنيسة هو أعلى من كل الخلائق السماوية لأنه حسد 
المسيح. 

تم عد معي وتأمل ما قد صار للكنيسة ال هي حسده الجحديد» الخ هي 
الإنسان الجديد» كيف يقول بولس الرسول إا تبشّر السمائيين هله الخليقة 
الجديدة: 


+ «أعطيت هذه النعمةء أن أبشر بين الأمم (شركاء الميراث والجسد 
الجديد) بى المسيح الذي لا يستقصى» وأنير الجميع في ما هو شركة 
السر المكتوم منذ الدهور (أن الأمم شركاء في الميراث والجسد) قي الله 
حالق الجميع (للإنسان الجديد) بيسوع المسيح. لكي يعرف الآن عند 
الرؤساء والسلاطين في السماويّات» بواسطة الكنيسة (أي نحن 
الخليقة الجديدة للإنسان الجديد)» بحكمة الله المتنوعة» حسب قصد 
الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا (فينا). الذي به (أصبح) لنا 
حراءة وقدوم بإعانه عن ثقة (إذ قد صار لنا كل غتى المسيح وميراثه في 
الآب).» رأف 12-8:3) 

الآن» انظر أيها الإنسان المسيحي» كيف صرت خليقة جديدة بقيامة المسيح 

من بين الأموات» من لحمه ومن عظامه» لتكون أنت آية القيامة الي قامها 
لمسيح» وقد ملكت كل ميراث المسيح ق الآب: «الروح نفسه أيضاً يشهد 
لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاًء ورثة الله ووارثون مع 
لمسيح» (رو 16:8و17). فليس ميراث أسرة ولا ميراث عالم ولا ميراث 
أرضيات بعد» بل ميراث لا يف ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لنا قي 
لسموات (1بط 4:1). 


غاية القصد في الخليقة الجحديدة وبلوغها قمة المنتهى 
لقد قصد الله أن يهب للانسان حلقة حديدة يخلع فيها آدميته ويلبس 
المسيح: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل 27:3)» 
هذا هو الإنسان الجديد الذي يتجدّد: «إذ حلعتم الإنسان العتيق مع أعماله» 
ولبستم الجديد الذي يتجدّد للمعرفة حسب صورة خالقه» ركو 9:3و10). 
هذا هو الإنسان الحديد الذي أَعْطي لنا أن نلبسه: «وتتجددوا بروح ذهنكي 


وتلبسوا الإنسان الحديد المحلوق بحسب الله في البر وقداسة الححق.» رأف 
242:4( 

م تكن هذه الخلقة الجديدة للإنسان قي الإبمان المسيحي هبة طارئة عليه أو 
زيادة تكرعاً له» بل كانت من أولى أساسيات خلقة الإنسان الي كانت في قصد 
اله منذ قبل إنشاء العام والزمن» اسمع: 
+ «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح» الذي باركنا بكل بركة روحية في 
السماويات ق المسيح. كما اختارنا فيه قبل تأسيس العام لنكون 
قديسين وبلا لوم قدًامه في الحبةء إذ سبق فعيننا للتبّي بيسوع المسيح 
لنفسه» حسب مسرة مشيئته» لمدح جد نعمته الي أنعم مماعلينا لي 
المحبوب.» (أف 6-3:1) 
يتين من هذا أن حلقتنا ساسا قامت لتكون ق المسيح» أي حارحأعنه لا 
يكون لنا وجود» وأن الله عيننا قبل الزمن لنكون أولاده بالتبتي بيسوع أي باتحادنا 
في الابن» وذلك كان لمسرَة نفسه ومشيئته. 

هذا يعي أن خلقتنا الجديدة الي صارت لنا قي النهاية بواسطة يسوع 
السيح» هي أصلاً منتهى قصد الله منذ الأزل» وقبل إنشاء العام والزمن» وقبل 
حلقة آدم والإنسان الترابي. فقد كان في صميم قصد الله النهائي من خلقة 
الإنسان أن يلبس صورة السماوي: 

+ كما لسا وة الترلن تايس ايها صبورة الستاو الذي ادنا 
عربونه في الإنسان الجحديد).» (1 كو 49:15) 


وقد جحاءت خلقة الترابي آدم وبنيه اول وکان سقوطه وحرمانه من الوجحود 


مع الله وطرده من أمامه ليس حطأ في حسابات الل ولكن ننا للحرية الي 
أعطاها خلقته الآدمية الأولى» لأن آدم استخدم حریته الي أعطاها له الله 


في أن يأكل من الشجرة امحرّمة أو لا يأكلء ولكن اشترط عليه أن لا يأككل 
منهاء ویوم أن یدوس على شرط الله ویستخدم حریته ویأکل منها موتا عوت» 
فأكل واكتسب اللعنة وعقاب الموت. وهكذا كشف الله» كخالق حكيم» عوار 
الطبيعة الترابية الي انحازت بحرية إرادتا وسمعت لمشورة الشيطان. وكان عقاب 
اموت حكمة» لأنه لو عاش الإنسان بدون عقاب الموت بعد أن داس أمر الله 
واستمع لمشورة الشيطان» لبقي كل حياته عاصياً متمردا مخالفا لله وصديقا 
خادماً لمشورة الشيطان. فعقوبة الموت للطبيعة الترابية أعطت فرصة للإنسان وله 
أن له من عقو لرن بان نهت ية ية هو لبه م هة عن ام 
والخطاً والعصيان وسلطان الشيطان» .عيلاد حديد للإنسان» ميلاداً روحيا سماوياً 
لخليقة جحديدة ثانية روحية للانسان. 

هذا تم بعد أن هڌب الله الإنسان بالوصايا والتأديبات الكثيرة بواسطة ملوك 
وأنبياء كثيرين لمدد من آلاف السنين» ليتهياً لقبول هذه الطبيعة الجديدة 
السماوية. 


وأحيرا» وبسبب خبة الله الكثيرة لبن الإنسان الذي خلقه أصلاً حسب 
مسرة نفسه - ليقف بالنهاية أمامه لمدح بحده في حالة قداسة وبر وبلالوم - 
أرسل الله كلمته» أي فعله الخالق» وتحسّد ني حسد إنسان أخحذه ممن عنذراء 
قديسة وبلا أب» واتحد لاهوته ذا الجسد الطاهر» فأصبح حسده لانمائیاً 
بلاهوته» إذ اتحد الزمي باللازمي وامحدود باللاحدود» فكان بدء الإنسان 
الجديد. واحتوى كل البشرية جميعاً: «لأنه فيه سر أن يحل كل الملء (لاهوتياً» 
وأن يُصالح به الكل فة اف الصلح بدم صلیبه» (کو 19:1و20)» فولِد 
الكلمة» وكان امه يسوع» له كل جحد الآب ولكن مخفياً عن أعين الناس. 
وحَمَل هذا الإنسان ”يسوع“ كل حطايا الإنسان - وهو القدوس الطاهر - 
عن رضا وقبول لما اهمه رؤساء الكهنة جميعاً بكل أنواع النطايا أمام ا لمهكمة 


الرومانية» ولم يدافع عن نفسه ولا عارّض المشتكين عليه» ولا عارّض حكم 
القاضي الروماني» بل قبل الحكم بالصلب. 

وهكذا حَمّل خحطايا الإنسان تي جحسده على الخشبة - حشبة الصليب - وقبل 
”حكم الموت“ كخاطئ وهو بريء من كل خطية وله طبيعة “ماوية إية ا 
وبلا لوم. لذلك بعد أن أكمل عقوبة الموت لثلائة أيام» قام من بين الأموات. وكما 
احتوى جحسده كل البشرية» احتوى كل حطاياها .عوته فأكمل عقوبة الموت عن 
كل البشرية. وكما احتوى كل البشرية يي موته» احتوى كل البشرية في قيامته» 
ولكن بشرية بلا عقوبة ولا حكم موت بعد؛ إذ صا البشرية الخاطفة - المحكوم 
عليها بالموت - بالل الآب بواسطة الصليب. هذه البشرية الحديدة التي قامت قي 
حسد المسيح القائم من بين الأموات هي الإنسان الجحديد المخلوق جديدا. 


وقد حدث أن المسيح لَمّا قام من بين الأموات» دحل في العلَيّة ال كان 
عا ها الادميد الذين أغهوا غل اقسا الأ اب حرفا من روا الك 
واليهود بعد أن عات ملح وذ فلا طهر امام بدو غ ال خو 
وا فتقدّم المسيح: 
+ «وفیما هم يتکلّمون بهذا وقف يسوع نفسه قي وسطهم» وقال مم: 
سلامٌ لكم. فجزعوا وخافوا» وظنوا مم نظروا روحاً. فقال هم: ما 
بالكم مضطربين» ولاذا تخطر أفكار في قلوبكم. انظروا يدي ورجلي: 
إن انا هو. حُسُون وانظرواء فإن الروح لیس له لحم وعظام كما ترون 
ٺي. وحين قال هذا أراهم يديه ورحليه.» (لو 40-36:24) 
هذا يعن أن المسيح قام من بين الأموات» وبالرغم من أنه كان غير منظور 
لكثيرين» ظهر لتلاميذه في العليّة وهي مُغلقة الأبواب وأراهم يديه ورجحليه وطبعا 
آثار المسامير» وأضاف أنه ”أنا هو“ أي نفس المسيح قبل الموت» وأراههم 


بصورة حاصة أنه بلحمه وعظامه؛ أي أنه قام من بين الأموات ليس بالروح 
فحسب ولکن بلحم وعظام کإانسان حدید له صفات حديدة یری ویحس إذا 
شاء» ولا يُرى ولا يحس إذا أراد. هذا هو الإنسان الجديد الذي قام من بين 
الأموات إنساناً حديداً يحمل في حسده الام كل البشرية ال ماتت بموته 
وقامت حدیدا بقيامته. لذلك يقال عن حق وحقيقة: «مبارك الله أبو ربنا 
يسوع المسيح» الذي حسب رحته الكنيرة ولدنا ثانية لرجاء حي» بقيامة 
يسوع المسيح من الأموات» ليراث لا يفئ ولا يتدنس ولا يضمحل» محفوظ 
قي السماوات لأحلكم» (1بط 3:1و4). هذا يعي أننا أحذنا خليقتنا الجديدة 
في المسيح عندما مات وقام. فعند قيامتنا معه اعتبرَ هذا أنه .عثابة ميلاد ثانِ حديد 
NIE AE RES AN REL‏ 
القتامة أنه بلخمه ر غظامب اغا ودا خديد ادن تة رهل غظامه كنا يرل 
بولس الرسول: «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه.» رأف 30:5) 

معن هذا أن الحسد الجديد للخليقة الجديدة للإنسان المولود بقيامة الملسيح 
کک ا و اک ا وعظمه من 
عظام المسيح الَقام» تماما كما قال آدم في الخلقة الترابية الأولى عن امرأته الي 
حلقها الله من أحد أضلاعه: «فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام (ومقابله 
أن المسيح وقع ني سبات الموت). فأحذ واحدة من أضلاعه وملا مكاما لحما. 
وب الرب الإله الضلع الي أحذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: 
هذه الآن عظم من عظامي» ولحم من لحمي.» (تك 23-21:2) 

وكوننا لحماً من لحم المسيح وعظماً من عظامه بالقيامة من بين الأموات؛ 
فقد حققه لنا المسيح بإعطائنا حسده ودمه في سر التناول لنأكله ونشربه فنصير 
لحماً من لحمه وعظماً ودماً من عظمه ومن دمه. وهذا هو القول أن مَنْ يأكل 


جحسدي ویشرب دمي يثبت في وأنا فیه» .مع الاتحاد غير المنفصم: «أنتم في 


ونا فیکم» (یو 20:14)» و «مَنْ يأکلئٰ فهو یا بي.» (يو 57:6) 

فبسر الإفخحارستيا يعطينا الرب أن نأكله ونثبت فيه ونحيا فيه» وهو يجيا فيناء 
وهذا هو بعينه الإنسان الجديد. المولود بقيامة الرب من بين الأموات والمخلوق 
حسب صورة خالقه. ومعروف أن المسيح هو الإله الحق القدوس» لذلك يقول 
بولس الرسول: «وتلبسوا الإنسان الحديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة 
الحق» رأف 24:4 . وإلى هنا نكون قد وفينا قصد الله في حلقتنا قبل تأسيس 
العام لنكون قديسين وبلا لوم قدامه ق الحبة. 


قمة المنتهى 


التي للخليقة الجديدة التي قصدها الله للإنسان 
ليس حزافا أن تنتهي حلقتنا الجحديدة في الإنسان الحديد على صورة واحدة 
هي صورة خالقنا: «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله» ولبستم الجحديد الذي 
يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه» حيث ليس يونا ويهودي» ختان وغرلة 
بربري یک غه کن بل الع الكل وفي الكل» ركو 11-9:3). ولقد 
عطي لاإنسان بالروح أن تد حن يبلغ نفس هذه الصورة عينها: «ونحن 
جميعاً ناظرين جد الرب بوحه مكشوف» كما في مرآةء نتغيّر إلى تلك الصورة 

عينها» من جحد إلى جحد» كما من الرب الروح.» (2كو 18:3) 
فالإنسان الجديد ولو أنه خلوق على صورة المسيح لأنه منه» من لحمه ومن 
عظامه» ولكن قد أعطي للخليقة الحديدة أن تتد لتطابق صورة خالقها في الحد لأا 
خلوقة لتكون على صورته تماماً؛ لذلك أعطي ها أن تتد لتبلغ غاية المسيح منها. 
ففي الآية السالفة حعل جحرد النظر الروحي المت ي المسيح بكل قوة وإحلاص 


قادرا أن يرتفع بنا من جحد إلى بحد» شريطة أن يكون بدون برقع» الذي هو الناموس 


والوصايا والقوانين والتقاليد الميتة والتراث البشري عدم الروح؛ وذلك بعمل الروح 


وني موضع آحر عل النمو نحو رأس الخليقة الجديدة وصورتما هو عمل 
الحبة الصادقة: «بل صادقين في الحبةء ندمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو 
الرأس المسيح.» رأف 15:4) 
ويعوزن هنا جدا أن أشرح ماهية الحبة» وكيف تعمل وتربط وتمتد؛ لأن 
الأصل في الإنسان الجديد» كخليقة روحانية حديدة للإنسان» هو أنه على 
صورة حالقه. فإن كان لكل متا صورة المسيح» فمن أين تأ البغضة؟ ومن أين 
يأ الخصام والانقسام» وهي أسلحة الشيطان الموروثة في الإنسان العتيق المتآحي 
مع الشيطان؟ فإن كانت صورة المسيح هي ”جد الله“ حقاء فكل صورة له 
لابد أن تشع باحبة أو بالحب الجاذب» كل واحد منّا يرى أحاه المثل الأعلسى 
الذي يتمئ أن يكون. وهكذا نتسامى قي رؤيتنا بعضنا لبعض» ومن هذا 
الامتداد والتسامى ق جحد الرب نزداد ا ونزداد ألفة ا واتحاداً. هذاهو 
عمل الإنسان الجديد المخلوق على صورة واحدة هى صورة جحد الله في وحه 
يسو ع المسيح. 
فغاية الإنسان الجديد حسب خلقته على صورة واحدة وحيدة هى صورة 
محد خحالقه» مآها حتماً إلى اتحاد بالضرورة بحسب جاذبية الب والجحمال فى 
+ «والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه» حن إذا أظْهِرَ يكون لنا ثقةء ولا نخجل 
منه في جيئه. إن علمتم أنه بار هو» فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود 
منه. انظروا أية حبة أعطانا الآب حن تدعى أولاد الله... أيها الأحباي 
الآن نحن أولاد الله ولم بظْهّر بعد ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه إذا 


اأظهر نکون مثله» لأننا سنراه کماهو!» (1یو 28:2و29؛ 
3ر2 


وإلى هنا حط القلم على قمة المتتهى للإنسان الجديد وغاية الله منه الي 
أفصح عنها القديس بولس قي قوله: 
+ «لأن کلکم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا 
يونان. ليس عبد ولا حُرّ. ليس ذكر وأنشى» لأنكم جميعاً واحد في 
المسيح يسوع.» (غل 27:3و28) 
+ «إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيعان ومعرفة ابن الله. إلى إنسان 
كامل (حليقة حديدة)» إلى قياس قامة ملء المسيح!» رأف 13:4) 
حيث يكون المسيح قد أعاد للبشرية وحدقمًا الكاملة ق الإنسان الجديد 
الكامل وصورقًا الكاملة لله بعد أن تفتتت صورة الله ال كانت في آدم بسبب 
العصيان والخطية. 


وهنا الثقل منتهى الثقل على حب الله المعادل الذي بذل الابن من أحل أن 
ينجمع الإنسان أحيرأ با حب الأبوي في بنوة على قياس المسيح ني المسسيح: « 
وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتن به وأكون أنا فيهم.» (يو 
2:7 

هذا هو دعاء الابن للآب لحظة ما قبل الصليب! 


(فجر 28 يولية 1998) 


